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النُّجُومُ والكَوَاكبُ فِي شعرِ المتنبّيّ: دراسة موضوعيّة فنّيّة

إبراهيم مصطفى الدّهون)))

فاطمة حسن السراحنة)))

تاريخ الاستلام: 30-01-2020                                           تاريخ القبول: 2020-04-30

ملخص البحث: 

ــي التَّعامــلَ معهــا، فامتــدتْ  ــةٍ أجــادَ المتنبّ ترمــي هــذه الدِّراســةُ إلــى لفــتِ النَّظــر لظاهــرةٍ فنيّّ
ــاتِ حيواتــه، وتغيراتهــا، وتطوراتهــا. إلــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن شــعرهِ؛ لتصافــحَ مجري

ــدْ مَــأَ الدّنيــا وشَــغلَ النَّــاسَ؛ فــإنَّ الدِّراســةَ ســتتوقفُ عنــدَ قضيــةٍ أثــارتِ  وإذا كَانَ المتنبّــي قَ
ــاعر بالنُّجــومِ والكواكــب ولاســيما إدراكُــه العميق  المتلقــي، ومدّتــه بمرئيــاتٍ مثريــة حــول ثقافــةِ الشَّ
لمعانيهــا واســتيعابه مَــا فيهــا مــن أفــكار وقيــم جماليـّـة، ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالموضوعــاتِ التــي 

اختلــفَ إليهــا المُتنبـّـي.

ــماويةّ، وكيفيــة توظيفها  ــاعرِ مــع الأجــرامِ السَّ ومهمــا يكــنْ، فهــذا البحــثُ ســيعرضُ لتعامــلِ الشَّ
ــماء الغائــرة ومصطلحاتــه  فــي أشــعارهِ بوصفهــا مواطــنَ محاججــة، قــادرة علــى تفتيــقِ عوالــمِ السَّ

المتمركــزة فــي البنــى النَّصّيـّـة تبعــاً للمنهــجِ الموضوعــي الفنـّـيّ.

وبلوغ مقصد البحث يتطلب على المستوى المنطقي أنْ يؤدي وظيفةً عبر محورينِ اثنينِ، هما: 

مدلولاتُ الكواكبِ والنُّجومِ والأجرام السَّماويةّ في شعرِ المتنبيّ.

ورةِ الفنيّةّ. أثَرُ توظيفِ بدائع السَّماء ودراريهّا في مكوناتِ وزخارفِ الصُّ

ورة، العبَّاسيّ. الكلمات الدالة: الكواكبُ، النُّجُوم، المتنبيّ، الأجرام، الصُّ

كُليةّ الآداب - الجّامعة الهاشميةّ )الزرقاء - الأردن(  (((

ibrahimdhoon@yahoo.com

كُليةّ الآداب - الجّامعة الهاشميةّ )الزرقاء - الأردن(  (((

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/(
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توطئة: 

ــعراء وتصوراتهــم الفكريـّـة للنجّــومِ والكواكــبِ  ــعرُ العربــي القديــمُ عــن نظــراتِ الشُّ كَشَــفَ الشِّ
ــا ومســاراتهِا، فبوحــي مــن  السّــماويةِّ، إذْ راحَ نفــرٌ غيــر قليــل منهــم يرعونهــا ويتأمّلــون حركاتهِ
ــد أنْ  ــم إلاَّ بع ــام أحدُه ــا ين ــاةِ، ف ــم بالحي ــم ورؤاه ــةً لطموحاته ــوراً نابض ــموا ص ــم رس تخياته
ــاعرُ القديــمُ أنْ يجعــلَ منــه  يغيــبَ نجمُــه أو يفــرغَ مــن أحامــه، ومــن هــذا المنطلــقِ اســتطاعَ الشَّ
معــادلاً موضوعيــاً لتجربتــهِ الذّاتيــةِ، بحيــث تصبــح تلــك الأجــرامُ قناعــاً أو مــادةً زاخــرةً يتحــدث 
مــن خالهــا عــن تجربتــهِ الخاصّــة، ويتجلّــى ذلــك فــي غرضــي الغــزل والمــدح )زايــد، 977)م، 

ص21-20). 

ــصَ  ــا الأســاطيرَ والأقاصي ــم نســجوا حولهَ ــبِ أنَّه ــعَ النُّجــومِ والكواك ومــن تفاعــلِ العــرب مَ
ــي  ــن منظــور ف ــه اب ــا أشــارَ إلي ــذا مَ ــم، وه ــم وآلهته ــن معبوداته ــا م ــم جعلوه ــا أنَّه ــة، مثلم المهيب
ــمسَ عندمــا عبدوهــا آلهــة« )ابــن منظــور، )ت))7هـــ(،   لســانه عندمــا قــالَ: »إنَّ العــربَ ســمّت الشَّ
ــاعرِ  ــام الشَّ ــي تتحــركُ وتتكــررُ أم ــةُ الت ــك المظاهــرُ الفلكيّ ــتْ تل ــدْ لفت ــادة شــمس(. وق 978)م، م

ــماءِ الصّافيـّـة عقليتــه ممّــا دعتــه إلــى »النظّــرِ والتأمّــلِ والتفكّــرِ، فــكانَ ثمّــة  العربــي فــي رقعــةِ السَّ
جوانــب فكريّــة، وأبعــاد شــعوريةّ، وقيــم جماليّــة بــدا أثرهــا واضحــاً فــي مناحــي تفكيــره وخيالــه 
ومعتقداتــه وطقــوس عبادتــه، كمــا ظَهــرَ فــي تشــكيات فنـّـه وتضاعيــف أدبــه« )شــامي، )98)م، 
23-24(. ولا نغفــل فــي هــذا المشــهدِ دورَ القــرآنِ الكريــمِ مــن خــالِ حالــةِ اســتحثاثٍ إلــى التَّبصّــرِ 
والنظّــرِ فــي خلــقِ السّــماواتِ والأرضِ واختــافِ الليّــلِ والنَّهــارِ والاهتــداءِ بالنُّجــومِ )آدم، 000)م، 

ص8). 

ــمَاوَاتِ  بانــي: » إنَِّ فـِـي خَلْــقِ السَّ وإنَّ هــذه الرؤيــة يمكننــا أنْ ندركَهــا فــي الخطــابِ الرَّ
 ُ౫ّوَالأرَْضِ وَاخْتـِـافَِ اللَّيْــلِ وَالنَّهـَـارِ وَالْفلُْــكِ الَّتـِـي تجَْــرِي فـِـي الْبحَْــرِ بمَِــا ينَفـَـعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ ل
ــاحِ  يَ ــةٍ وَتصَْرِيــفِ الرِّ ــا مِــن كُلِّ دَآبَّ ــا وَبَــثَّ فيِهَ ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الأرْضَ بعَْ ــا بِ ــمَاءِ مِــن مَــاءً فأَحَْيَ مِــنَ السَّ

ــرة، 64)).  ــونَ« )ســورة البق ــوْمٍ يعَْقلُِ ــاتٍ لِّقَ ــمَاء وَالأرَْضِ لآيَ ــنَ السَّ رِ بيَْ ــخِّ ــحَابِ الْمُسَ وَالسَّ

ــماويةِّ فــي أشــعارهِ، وإنمّــا  ولــمْ يكــنِ المتنبّــي بدعــاً فــي توظيــفِ عوالــمِ الفلــكِ ومداراتــهِ السَّ
ــابقينَ والمعاصريــنَ  ــة للنجّــومِ والكواكــبِ فــي أشــعارِ السَّ نقــرأ حيّــزاً كبيــراً مــن السّــياقاتِ الدّلاليّ
ــعراءِ، ومــن أبرزهــم: الشــنفرى وحسّــان بــن ثابــت والفــرزدق والأخطــل والحطيئــة  لــه مــن الشُّ
والخنســاء وعمــر بــن أبــي ربيعــة والــوأواء الدّمشــقي وابــن المعتــز وابــن الرّومــي وغيرهــم الكثير.
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ــةِ التــي وقفــتْ طويــاً عنــد موضــوعِ النُّجــوم والكواكــبِ  ــبُ فــي الدّراســاتِ النقّديّ والــذي ينقّ
ــعرِ العربــي ياحــظ أنَّــه احتــلَّ قيمــةً كبــرى، وأصبــح أمشــاجاً متداخلــة لا تنفــك مــن بنائيــةِ  فــي الشِّ
ــاعرِ والانفتــاحِ  ــعري، وينبثــق عنــه جوانــبُ التَّشــوقِ والاســتطاعِ والاقتــرابِ مــن الشَّ النَّــصِّ الشِّ

علــى مشــكاته الخاصّــة والعامّــة، وجعلــه محــوراً فاعــاً فــي الحيــاةِ.

ــارِ دراســاتٌ شــتى- لســنا بصــددِ دراســتها- ــي هــذا المضم ــنِ ف ــوحُ للباحثي ــا يل ــلّ أوّلَ مَ ولع
تنوعــتْ بيــن توليــفٍ محكــمٍ، أو أطروحــةِ دكتــوراه عميقــة أو رســالة ماجســتير محــددة أو بحــث 
ــعراءِ، وجــدوا  علمــي رصيــن أو مقــال دقيــق، عالــجَ الظاهــرةَ، بوصفهــا اســتعمالاً جــرى بيــن الشُّ
ــاً  ــة، ومهرب ــم المعاش ــن تجاربه ــاحِ ع ــاً للإفص ــالاً خصب ــعوريةّ، ومج ــم الشُّ ــعفاً لدفقاته ــا مس فيه

ــة. ــوم الطبيعي ــارِ والنُّجُ ــموسِ والأقم لاســتمتاعِ بالشُّ

ونظــراً لأهميــةِ النُّجــوم والكواكــبِ فــي أشــعارِ المتنبــي، ولأنهّــا تــؤدي رســالةً عظيمــةً أنتجتهــا 
ــادةِ والحــكّامِ  ــراءِ والق ــن الأم ــم م ــتْ به ــن اتصّل ــرتْ فيم ــد أثّ ــتْ ق ــةٌ ناضجــةٌ ومشــعّةٌ، كان عبقري
)الدســوقي، 006)م، ص3)(،  فــإنَّ الدّراســةَ الحاليـّـةَ تلقــي ضــوءاً قويـّـاً علــى اهتمامِــه بهــا 
وعالمهــا العُلــوي ولا ســيما أبعادُهــا المضمــرةُ، كمــا تحــاولُ أنْ تقرأهــا قــراءةً استكشــافيةً نــدركُ 
ــه وَهجــاً  مــن خالهــا أســرارَها الفنيّـّـة، ونتفهــمُ دلالاتهِــا المختلفــة، بعدّهــا ظاهــرةً جماليـّـةً تمنــحُ نصَّ

ــاً فاَعــاً لا يبلــى ولا يبيــد. فنيّّ

ــي  ــا ف ــةً منهم ــي، رغب ــي شــعرِ المتنبّ ــك الظاهــرة ف ــةَ دراســة تل ــانِ أهمي ــرى الباحث ــك، ي لذل
ــة التــي تتداخــل فيهــا الحقيقــة مــع الرّمــز، بالإضافــةِ  ــة وتشــكياتها اللفّظيّ اســتجاءِ طاقاتهــا الفنيّّ
ــعرِ، مــن خــال التَّتبــعِ  ــماوي ومشــاهده فــي الشِّ إلــى طموحهِمــا الجــادّ فــي رصــدِ تجليــات العالــم السَّ
ــر نضوجــه  ــة، وتظه ــن ناحي ــه ومشــاعرَه م ــد رغباتِ ــا تجسّ ــعريةّ؛ لأنهّ ــه الشّ ــودي لنصوصِ العم

ــعرِ بوصفهــا منبعــاً لاســتقاءِ الحكمــةِ مــن ناحيــةٍ أخــرى. واكتمالــه الإبداعــي فــي أركانِ الشِّ

وفــي ضــوء مَــا تقــدّم؛ يتكــئ البحــثُ علــى المنهــجِ الاســتقرائي التحّليلــي ليعالــجَ الظاهــرةَ فــي 
جانبيــنِ اثنيــنِ، همــا: 

مدلولاتُ النُّجوم والكواكب في شعرِ المتنبيّ.. 1

ــوم  ــالك النُّجُ ــتهواء مس ــتئثار واس ــدى اس ــظ م ــي يلح ــعارِ المتنبّ ــي أش ــقِ ف ــدَ لأف اص إنَّ الرَّ
ــماء، وفــي النَّهــارِ ناطقاً  وحــركات الكواكــب عقليتــه الفــذّة، فــكانَ فــي الليّــلِ متأمّــاً مترقبــاً عالــم السَّ
مصرحــاً عــن خواطــرهِ وهمومــهِ؛ لينقــلَ أحاسيسَــه ويترجــم انفعالاتِــه، فيبــثّ مــا لصــقَ فــي ذاتــهِ 
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مــن علــو الهمّــة وعبقريــة قريحتــه، وتضلعــه بالعربيـّـةِ، ثــمَّ إنـّـك لا تســتلبث أنْ تجــدَ المتنبـّـي مولعــاً 
ــى  ــي تســتحوذُ عل ــع ســحرِ شــخصيته الت ــراً م ــا ينســجمُ انســجاماً كبي ــماءِ ومتعلقاته.كم ــرِ السَّ بذك
العالــمِ المحيــط بــه اســتحواذاً تامّــاً، بمــا تملــك مــن هــالاتِ المهابــة والجاذبيّــة والطمّــوح العــارم.

وليــس هنــاك مــن شــكٍ فــي أنَّ المتنبـّـي كَانَ يحمــلُ آمــالاً جســاماً، وعزائــم ماضيــات، لا تهــرم 
ــفلي، بوصفــه عاديــاً  ولا تشــيخ، لذلــكَ ارتبــطَ بالعالــمِ العُلــوي ارتباطــاً عميقــاً، متجــاوزاً الواقــع السُّ
ومألوفاً.ومــن هنــا أصبحــتِ النَّجــوم تجســيداً حقيقيــاً لحالتــهِ الانفعاليـّـة الفكريـّـة، والمفاخــرة الذاتيـّـة 
ــي )ت354هــــ(،   ــول: )المتنبّ ــك يق ــي ذل ــةِ، وف ــو المكان ــاء، وعل ــو الارتق ــة نح ــة والمندفع الهائج

997)م، 4 / 0))). 

فاَ تقَْنعَْ بمَِا دونَ النُّجُومِإذَِا غَامَرْتَ فيِ شَرَفٍ مَرُومِ

ائــي حيــن يرجــعُ البصــرَ كرتيــنِ؛ فإنَّــه يلمــحَ رســالةً مرتبطــةً بشــخصيةٍ عظيمــةٍ تواجــه  إنَّ الرَّ
ــعورِ جــاءتْ كلمــةُ: )النُّجــوم( مصــدراً مــن  ــة، وعلــى هــذا الشُّ ــاً خاصّــاً لمكانتهــا الاجتماعيّ تحدي
اخــب، وشــكاً مــن أشــكالِ الفكــرِ المتوقـّـد؛ لأنَّهــا تكــرّس جانبــاً مــن الجوانبِ  مصــادرِ الطمــوح الصَّ

المشــتعلةِ فــي نفســيةِ المتنبـّـي لا ســيما ارتبــاطُ هــذه اللفّظــة: )النُّجــوم( بصفتــي المعالــي والخلــود.

مــن هنــا، اســتقطبتْ صــورةُ العالــم العُلــوي وظواهــره الكونيـّـة ذهــن المتنبيّ.كمــا تســتوقفنا في 
ــماءِ فــي النَّمــاذجِ الآتية:  أشــعارهِ افصاحاتــه وتطويعاتــه البارعــة لعالــمِ السَّ

القمر وأحواله: . 1

ــي،  ــب المتنبّ ــي الطي ــنَ لأب ــابقينَ والاحقي ــعراءِ السَّ ــامِ الشُّ ــن اهتم ــراً م ــرُ حظــاً واف ــالَ القم نَ
فحرصــوا علــى اســتثمارهِ فــي كثيــرٍ مــن موضوعاتهــم الفنيّّــة، نحــو: الغــزل، والمــدح، والفخــر، 
فاءِ،  عــاوةً علــى عنايــة الدَّارســينَ فــي مجــالِ الأدبِ والباغــة، بعــدّه بديــاً حيـّـاً يعــجُّ بالحيــاةِ والصَّ
ــعراءُ ينقبّــونَ عنهــا  ويحتفــل بمــا تشــتهي إليــه نفوســهم مــن صفــاتِ الإثــارةِ والإغــراءِ التــي ظــلَّ الشُّ

فــي محبوباتهــم مــن جهــةٍ وفــي ممدوحيهــم مــن جهــةٍ ثانيــة.

ــماوي المتألــئ، فتتفجــرُ طاقاتــه النفّســيةّ،  ولا عجــب، إذِنْ، أنْ يســتنطقَ المتنبـّـي المحيــطَ السَّ
ــةً رفيعــةً، ومكانــةً  ــة.إذْ يعطيــه منزل ــة فــي ســياق مدحــي حيــن يذكــر ســيفَ الدّول ــهِ الإبداعيّ ولغت
ســاميةً، تتجــاوز أقرانــه مــن الأمــراءِ، فمَــا كَانَ منــه إلا أنْ يرتقــيَ بــه إلــى مرتبــةٍ تفــوق الهــال، 

ــي، ) / 43)  ــهِ: )المتنبّ كقول
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إدُِمُ الهِالِ لِأخَْمَصَيْكَ حِذَاءُ فبَأِيَِّمَا قدََمٍ سَعَيْتَ إلِى العُا

ــة  ــا نظــنُّ أنَّ الخطــابَ يتحــدثُ عــن مواقــف ســاخرة تهكميّ ــصِّ تجعلن ــى للنّ ــرةَ الأول إنَّ النظّ
ــا  ــرعان م ــعراء سُ ــبِ الشُّ ــةَ بلع ــةَ العارف ــراءةَ النَّبيه ــر أنَّ الق ــي إزاء مهجــوه، »غي أرســلها المتنبّ
تهتــدي إلــى أنَّ المقصــودَ ليــس ظاهــر اللفّــظ« )بومنجــل، 0)0)م، ص9))(،  ولكــن لازم معنــاه 
الــذي يــرادُ بــه صــورةً إشــعاعيةًّ باهــرةً لمقــام الممدوحِ.فمــن خــال صــورةِ الهــال نعيــشُ مكانــةَ 
هــذا الأميــر العربــي وبلوغــه مــن العــا حيــثُ لــمْ يبلغــه أحــدٌ منهــا، وبمــا أنَّ ملفوظــةَ: )الهــال( 
ــة  ــق حال ــدَ خل ــد تعمّ ــاعرَ ق ــإنَّ الشَّ ــر؛ ف ــو والانشــراح والبشِ ــل: العل ــددةٍ، مث ــدلالاتٍ متع ــطُ ب ترتب
ــدُ  ــي، وتتجس ــق انتظــار المتلق ــا أف ــرُ أمامه ــي ينكس ــع والفجــوات الت ــأةِ والتوّق ــى المفاج ــة عل قائم
الصّــورة باتــكاءِ المتنبـّـي علــى تقنيــةِ المفارقــة )فضالــة، 3)0)م، ص49)(،  وتحقــق هــذا حينمــا 

اســتحق أنْ يكــونَ الهــالُ نعــاً لقدمــي ســيف الدَّولــة كنــوعٍ مــن الإشــادةِ والإعــاءِ مــن شــأنهِ.

ــجاع الثَّائــر، وتتمثـّـل صفاتــه بالتضّحيــةِ  ويمــزجُ المتنبـّـي بيــن نوعيــنِ مــن النـّـاسِ: الشُّ
ــمِ  ــن استســلمَ للفســادِ والظل ــل ممّ ــع الذّلي ــة، والخان ــة الطليعي ــسِ، وهــم القل والنِّضــال والجــود بالنفّ
ــه  ــعارهِ؛ لأنَّ ــي أش ــراً ف ــرددُ كثي ــوع الأوّل يت ــل النّ ــدي، )99)م، ص37(،  ومث ــم )الجن ويكرهه
ــة، وأحامــه العريضــة الواثقــة، ولعــلَّ هــذا النمّــوذج الــذي يســوقه لصــورةِ  يعكــسُ حياتــه الثوّريّ
ــة( يكشــفُ مســوغاتِ النظّــر لجرمــي الشّــمس والقمــر فــي أســوقةِ المــدحِ،  البطــلِ: )عضــد الدّول

قائــاً: )المتنبـّـي، 4 / 83)) 

تسَْجُدُ أقْمَارُهاَ لأبْهاَهاَوَدارَتِ النَّيِّرَاتُ فيِ فلَكٍَ

ــدّم  ــك، أقمارهــا( النــواةَ الأساســيةَّ التــي ق ــرات، فلََ ــةُ الملتهبــةُ: )النيّ ــةُ العُلويّ ــتِ الرّؤي لقــد مثلّ
ــهرةِ مــن الأوصــافِ التــي يثُنــى علــى ممدوحــه  المتنبّــي مــن خالهــا ســجّاً حَافــاً بالشّــرفِ والشُّ
ــاً أنْ نــراه يرســمُ صــورةً حركيــةً لاختــاطِ الجيــوش فــي بعضهــا بصــورةِ  بســببها، وليــس عجيب
فلــك تــدور فيــه نجومــه، فضــاً عــن تشــبيههِ ملــوك الجيــوش بالأقمــارِ، بينمــا نجــدُ أميــرَهُ شمســاً 
ــماوي  ــاعرَ ابتغــى مــن هــذا التَّكثيــفِ الصــوري السَّ موســومةً بالضيــاءِ والإشــراقِ.وكأنَّ الشَّ
احتضــان انفعالاتــه الوجدانيـّـة وحمولاتــه النفّســيةّ بوصفــهِ زعيــمَ مدرســةٍ شــعريةّ.ويبدو أنَّ العاقــةَ 
بيــن عضــدِ الدّولــة نصيــر الأدب والفــنّ وبيــن المتنبــي كانــتْ حســنة جــداً، فلــم يضــعْ بعــد فتــرة 
ــى  ــة إل ــات لطيف ــن التفات ــاه م ــداً لعطاي ــي )ت073)هـــ( 308)هـــــ، ) / 09)( ح ــب )البديع ترق
مظاهــر تقديــر خــاص، كمــا أنَّــه لــم يــألُ جهــداً فــي أنْ يكســبَ أبــا الطيــب إلــى صفـّـهِ، وثمّــةَ دلالاتٌ 
ــك  ــر بذل ــديدَ التَّأث ــابقِ-أنَّه كَانَ ش ــصِّ السّ ــي النَّ ــرزتْ ف ــد ب ــاعر- ق ــة الشَّ ــن جه ــي م ــرى تؤم أخ
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ــه )البغــدادي )ت453هــــ(،  بــولاق،  ــيّ نعمت ــه لول ــه ومودت ــى كلِّ حــالٍ امتنان ــاً عل العطــاءِ، معلن
399)هــــ، ) / 388). 

ــاعرُ مهــوسٌ بشــخصيتهِ،  ــك، فالشَّ ــة، ولا غــرو فــي ذل ــى مــدحِ ســيف الدَّول ــي عل دأبَ المتنبّ
ــى المشــهدُ فــي توظيفاتــه الهــادرة  ــجاعةِ والنَّفــس الحــرّة، ويتجلّ معتــرفٌ لــه طوعــاً بالــرّأي والشَّ
ــن داوود مــن  ــب ب ــل تغل ــي وائ ــه أب ــن عمّ ــي اســتنقاذهِ اب ــا مدحــه ف ــرِ لمّ ــة للقم ــه الايجابيّ ودلالات

ــي، 3 / 5))  ــالَ: )المتنبّ ــرِ، فق الأس

فجَِئْنَ بكُِلِّ فتَىً باَسِلِومَناّهمُُ الخَيْلَ مَجْنوُبةًَ
مُعاوَدَةُ القمََرِ الآفلِِكَأنَّ خَاصَ أبي وائلٍِ

لعــلَّ أوّلَ مــا يلــوحُ للقــارئ فــي النَّــصِ السّــابقِ مــدى صلــة المتنبّــي الوثيقــة بســيفِ الدّولــة، 
ونســتطيعُ أنْ نتلمــسَ شــيئاً مــن مامــح تلــك الصّلــة بنــاءً علــى غــزارةِ ألفــاظِ الشّــرف والقــوة بمــا 
لــدى ممدوحــه، مــن قــدرةٍ فائقــةٍ علــى العطــاءِ، ووعــدٍ نافــذٍ عنــد الفــداءِ لحظــة أســر ابــن عمّــه.
وحتّــى لا ينســى الشّــاعر فضــل أبــي وائــل علــى قومــهِ سَــاقَ شــاهداً باهــراً لعودتــهِ مــن الأســرِ، 
ــماء علــى أســاسِ أنَّ ابتعــادَه شــكّل ظلُمــةً قاتمــةً، فلمّــا  ــاهد الامتــزاج مَــعَ عالــمِ السَّ وقــوام هــذا الشَّ
ــى المــكانِ والإنســانِ  ــرور والانشــراح عل ــات الابتهــاج والسّ ــراً، نشــر مكنون ــادَ كانَ قمــراً مني عَ
معــاً.إذْ يمكــنُ أنْ نعــدَّ اســتثمارَه لصــورةِ القمــرِ فــي هــذا الموضــعِ مثــالاً علــى الصّياغــةِ البديعــةِ 

ــادِ. ــورِ والإدهــاشِ والاتقّ ــة بالنّ والمعانــي ذات الصّل

ــاعرِ الفائقــة فــي توظيــفِ عنصــرِ القمــر فــي نصوصــهِ أنَّــه لا يأتــي  ومــن مظاهــرةِ قــدرة الشَّ
ــا  ــكأ عليه ــي اتّ ــةِ الت ــعِ العميق ــن الرّق ــهِ، وم ــن أنماطــهِ ومراحل ــط بي ــل يخل ــا واحــداً، ب ــاً نمطً دائم
صيــن للقمــرِ وعُــدَّ مقومــاً مــن مقومــاتِ قدراتــه التَّصويريّــة مرحلــة المُحــاق؛ ليعبّــرَ  اســتثماره الرَّ
ــةِ التــي يجــري إليهــا المصيــر ضمــن مدحــه أبــي البشــائر، فيقــول:  عــن معانــي النقّصــان والغاي

ــي، ) / 374)  )المتنبّ

كَبدُُورٍ تمََامُهاَ فيِ المُحَاقِكُلُّ ذِمْرٍ يزَِيدُ فيِ المَوْتِ حُسْناًَ

ــحنِ  ــي ش ــهمتْ عناصــره ف ــاً، أس ــاً إبداعيّ ــرِ مدخ ــاق للقم ــةِ المُح ــن مرحل ــاعرُ م ــمَ الشَّ رَسَ
فضــاء النَّــصِّ بالفنــاءِ والأفــولِ؛ لأنَّ المحــاقَ غايتــه النقّصــان، وهــو ضــد الكمــال، وهــذا ينســجم 
ويتــاءم مــع قولــه: )يزَيــدُ فــي المَــوْتِ حُسْــناً( ؛ ليظهــرَ أنَّــه مــن قــوم أحســن أحوالهــم عندهــم أنْ 
يقتلــوا فــي طلــبِ المجــد، فشــبهّهم ببــدورٍ تمامهــا فــي مُحاقهــا، فأشــارَ بــأنَّ البــدورَ يفضــي أمرُهــا 
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إلــى المحــاقِ، فهــو غايتهــا التــي تجــري إليهــا، ومصيرهــا الــذي تصيــرُ إليــه، وهــؤلاء القــوم تمــام 
أمرهــم قتلهــم )المتنبـّـي، ) / 374(. ومــا يجذبنــا فــي النـّـصِّ التَّحــولُ والانطاقــةُ مــن البعــدِ العُلــوي 
)السّــماء( : )كبــدور، المحــاق( فــي ممازجــةٍ تفاعليــةٍ مــع الــذاتِ الشَّاعرة.وحســبنا أنْ نســتحضرَ 
مشــهدَ تحــول ذات الإنســان فــي هــذا النَّــصِّ إلــى بــدرٍ مــا لبــث هــو الآخــر أنْ شَــهدَ ضربــاً ثانيــاً مــن 
التَّغييــرِ إلــى مُحــاق بصــورةٍ تشــيع فيهــا دلالات المــوت والخــراب )عبيــد، 4)0)م، ص484). 

ــماءِ فــي حقيقــةِ الأمــرِ عاقــة وشــيجة شــديدة الاحتفــال والتَّاحــم  إنَِّ عاقــةَ المتنبـّـي بعالــمِ السَّ
ــمسِ والقمــرِ فــي موضــعٍ  بمكوناتــه، تأتــي لتكشــفَ كوامــن الشَّــخصية، ويخلــطُ فيهــا كثيــراً بيــنَ الشَّ
ــهِ  ــهِ وتلهفات ــنُ لأحام ــاذُ الآم ــو الم ــع، فه ــاه الواق ــة تج ــهِ المتضخم ــى انفعالاتِ ــلَ عل ــدٍ؛ ليدل واح
للمجــدِ والنفّــوذِ، حيــثُ النضّــالُ والانفتــاحُ علــى فضــاءٍ أكثــر امتــداداً وشــموخا؛ً لذلــك قــالَ مادحــاً 

ســيف الدَّولــة، وقــد وردَ رســول الــرّوم يطلــب الهدنــة: )المتنبّــي، 3 / ))4) 

وَليَْسَ لبدَْرٍ مَا تمََمْتَ تمََامُفلَيَْسَ لشَمْسٍ مُذْ أنرَْتَ إنِاَرَةٌ

ــي فــي طرائــقِ التَّصويــر  ــابقِ إلــى الإقــرارِ بأهميــةِ شَــاعريةّ المتنبّ تدفعنــا قــراءةُ النَّــصِّ السَّ
ــمسِ المنيــرةِ التــي أصبحــتْ أمــام نــور ســيف الدّولــة خافتــةً،  وضروبــه، وذلــك انطاقــاً مــن ن الشَّ
ومــن الطرافــةِ بمــكان أنَّ حرارتهــا انصهــرت، وضوءهــا خفــت، وفــي هــذه الصــورةٍ إلمــاحٌ إلــى 
قــوةِ تأثيــرِ ســيف الدَّولــة، وبصــورةٍ أخــرى نجــد عنــده رغبــةً ملحّــةً ودعــوةً صادقــةً فــي وصــفِ 
ــاتٍ  ــاتٍ وآه ــدَ صرخ ــدرِ؛ ليجسّ ــن الب ــمَّ م ــا رآه أت ــرة ٍعندم ــةٍ كبي ــى مبالغ ــالَ إل ــل م ــدوح، ب المم
ــرِ  ــن التصّوي ــحٌ  بي ــوازنَ واض ــاسِ »إنَّ الت ــذا الأس ــى ه ــه الدّاخليةّ.وعل ــا نفس ــوحُ به ــرةً تب مضم
ــة الخــدم  ــم دول ــا تحطي ــةٍ، هدفه ــورةٍ عَارم ــن ث ــاعرِ م ــسِ الشَّ ــي نف ــدم ف ــا يحت ــن م ــرِ، وبي والتعّبي
والعبيــد، وإقامــة دولــة جديــدة شــامخة تحقــق حلمَــه فــي إقامــةِ دولــةٍ عربيــةٍ، تقضــي علــى كلِّ هــذا 

ــوقي، 006)م، ص44)).  ــكاسِ« )الدس ــاطِ والارت الانحط

ــماءِ بأســلوبٍ صَــادعٍ وواعٍ لا يخلــو  اســتغلَّ المتنبّــي كعادتــهِ كلَّ مــا أتيــح لــه مــن مشــاهدِ السَّ
شــقةِ  ــه الفســيحةَ.ولننظرَ إلــى هــذهِ الرَّ ــه وآمالَ مــن براعــةٍ وعبقريــةٍ واضحتيــنِ؛ كــي يحقــقَ غاياتِ

ــةِ فــي ســيفِ الدَّولــة، إذْ يقــولُ: )المتنبّــي، ) / 89)  المدحيّ

وَمُخْطِئُ مَنْ رَمِيُّهُ الْقمََرُأعََاذَكَ ل౫ُ مِنْ سِهاَمِهِمِ

تســنمَّ ســيفُ الدّولــة فــي نفــسِ المتنبـّـي مكانــةً ســنيةًّ ممّــا دفعــه إلــى الاتكاءِ علــى صــورةِ القمر، 
بوصفهــا مــادةً ثريـّـةً تمتلــئ أبنيــةً حيويـّـةً، تتناســلُ فيهــا فضــاءاتٌ شــعريةٌّ واســعةٌ، مــن مضامينهــا 
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الإطالــة والكبريــاء النزّقــة؛ ليقــدّمَ صــورةً تتوافــقُ مــع مقــامِ ورفعــةِ الممــدوح، ولا ســيما دعــاؤه 
ــعري  لــه بــأنْ لا تصيبــه ســهام الأعــداء، فهــو قمــرٌ لا يصــل لرفعتــهِ شــيء.ولئن كَانَ الخِطــابُ الشِّ
ــابق فــي الأســاسِ مِدْحَــةً ســعيدةً، فقــد كَانَ مــن مقاصــدهِ الدِّلاليـّـةِ إلماحــةٌ محمومــةٌ إلــى خصــومِ  السَّ
الشّــاعرِ، ودسائســهم، فــإذا مــا كاده المتآمــرونَ، ولــم يكونــوا يســتنكفون عــن ذلــك قــط، بالرّغــم مــن 
أنَّهــم لــم يبلغــوا مآربهــم )باشــير، )00)م، ص85)(،  ســرعان مــا ينقلــب إلــى مديــحٍ ذاتــي علــى 

نحــو مــا نلحظـُـه بالموقــفِ الفخــورِ لصــورةِ القمــرِ تمجيــداً لنفســه.

الشَّمسُ: . 2

ــمسِ اهتمامــاً ملحوظــاً، إذْ كَانَ مــن أســمائهم )عبــد شــمس(،  وهــذا معلــوم  اهتــمَّ العــربُ بالشَّ
ــةِ، ومــا فيــه مــن التقّديــسِ للشّــمسِ، ولعــلَّ طائــرَ الهدهــد فــي  بأنَّــه اســمٌ لأحــد آلهتهــم فــي الجاهليّ
ــمْسِ  ــجُدُونَ للِشَّ ــا يسَْ ــا وَقوَْمَهَ ــى: »وَجَدتُّهَ ــهِ تعال ــك فــي قول ــه السّــام يؤكــد ذل قصّــةِ ســليمان علي
ــبيِلِ فهَُــمْ لَا يهَْتَــدُونَ« )النَّمــل، 4)).  ــيْطاَنُ أعَْمَالهَُــمْ فصََدَّهُــمْ عَــنِ السَّ ِ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ الشَّ َّ౫مِــن دُونِ ل
ــي وجدناهــا أيقونــةً ماثلــةً، وتســجّل  ــا نظرنــا فــي مافيــظ الشّــمس فــي أشــعارِ المتنبّ ونحــنُ إذا مَ
حضــوراً قصديــاً ولا ســيما فــي أمدوحاتــه التــي اقتنصــتْ مِــن العالــمِ العلــوي كثيــراً مــن مرموزاتها 
ــة  ــدحِ ســيف الدَّول ــي م ــه ف ــا قال ــهِ م ــن وقفات ــأنِ، وم ــن وجــوه إعــاء الشَّ ــا ووجــه م ومضمراته

ــي، ) / 97)  ــي: )المتنبّ الحمدان

كَمَـــا تـَكَسَّـبَ مِـنْـهـَـا نـُــورَهُ الْــقـَمَرُتكََسَّبُ الشَّمْسُ مِنْكَ النُّورَ طَـالـِـعَةً

ــةٍ منتجــةٍ  ــة بصــورةٍ تقــومُ علــى مخاتل ــةَ ســيف الدَّول ــي مكان ــلُ فــي شــعرِ المتنبّ يكشــفُ التَّأمّ
تــرومُ إلــى إثــارةِ نفــس المتلقــي إضافــة إلــى إضفــاءِ التَّداعيــات الجماليـّـة المحفـّـزة علــى اســتعذابِ 
ــمس فــي الإضــاءةِ والنـّـورِ،  فضائــل وأفعــالِ الممدوح.بحيــث رســمَ لــه صــورةً مشــرقةً، تفــوق الشَّ
فأصبــحَ مصــدراً جالبــاً للرؤيــةِ الواضحــةِ، والضيــاءِ النَّضيــرِ خصوصــاً فــي ســياقِ القمــرِ الــذي 
ــي  ــاتِ الت ــةِ الصّف ــي »منظوم ــدَ النَّظــرِ الفاحــصِ ف ــاً عن ــمسِ.ويتراءى جليّ ــن الشَّ ــورَهُ م ــتمدَّ ن اس
ــةً، إنَّهــا، فحســب، صفــات يســتلزمُ  ــةً وحقيقي ــم تعــدْ واقعي ــا ل ظهــرتْ مــع شــخصيةِ الممــدوح أنَّهَ
ــعري قولهــا مُــذْ كَانَ الهــدفُ اســتدرارَ العطــاءِ« )الغذامــي، 005)م، ص50)(. غيــر  الغــرض الشِّ

ــعري. ــماء وطاقاتهــا الإيحائيــة لهــا نصيــب وافــر فــي خطابــهِ الشِّ أنَّ اســتدعاءَ موصوفــات السَّ

ــاعرِ لســيفِ الدّولــة وجــاء قيمتــه  ــمسِ نلحــظُ أنَّ تبجيــلَ الشَّ ولتحقيــق هــذه المقاربــة مــع الشَّ
دعتــه إلــى توظيفــهِ عناصرهــا واســتظهار مباهجهــا، حيــثُ تختبــئ خلفهــا أنســاقٌ فكريّــة تكشــف 
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عــن حقيقــةِ شــخصية المتنبّــي حيــنَ راحَ يمنيّهــا بالأمانــي العظيمــةِ، ويزيدهــا توهجــاً بالبطــولاتِ 
ــي:  ــهدِ التال ــي المش ــال ف ــي الح ــا ه ــكارمِ والاحتفاءِ.كم ــتحقاقه للم ــقُ اس ــاني، ويعم والأداءِ الإنس

ــي، ) / )38)  )المتنبّ

مَكَامَنْ يعَْرِفِ الشَّمسَ لمَ ينُكِرْ مَطالعَِهاَ وَيبُصِرِ الخَيلَ لا يسَتكرِمِ الرَّ

ــمسِ فــي انباجهــا  ــاعرَ ينقــلُ صورتيــنِ: الأولــى للشَّ ــابقَ لوجدنــا الشَّ لــو تفحصنــا الخطــابَ السَّ
وانفتاقهــا، وبالنســبةِ للممــدوحِ جــاءتْ مقابلــةً تأصيليـّـةً له.فمــن يعــرف الشّــمسَ لا ينكــر مطالعهــا، 
ــي إنســاناً جديــراً مشــابهاً لهــا، بمــا يظهــره مــن عطــفٍ وعطــاءٍ، فهــو ذو  وبالتاّلــي يواجــه المتنبّ
ــة قوامهــا مــن يبصــر عتــاق  ــاً، والثَّاني ــلٍ، لا يعجــز عــن إقامــةِ حــدث مهمــا كانَ صعب كــرمٍ أصي
ــمس، الخيــل(  مك.وفــوق ذلــك، فــإنَّ هاتيــنِ الصّورتيــنِ )الشَّ الخيــل لــم يســتكرمْ هجــان الخيــل الرَّ
فــي المشــهدِ المدحــي، يمكــن أنْ تضعــا أيدينــا علــى تقديــمِ صــورةٍ حقيقيــةٍ لــدورِ الممــدوحِ الإنســاني 
العظيــم فــي صنــعِ الحيــاةِ الجميلة.فقــد بــدأَ، متألقــاً علــى صعيــدِ الفعــلِ البطولــي، بوصفــهِ صانــع 
ــا  ــاتٍ متعــددةٍ؛ ممّ ــى ثقاف ــرازِ هــذه الصّــورةِ عل ــي إب ــاعرُ ف ــدَ الشّ ــد اعتم ــاة وبهائها.وق مجــد الحي

يعنــي أنَّــه نســقٌ اتسّــمَ بتعــددِ الثَّقافــاتِ فــي هــذا المشــهدِ )المرازيــق، 009)م، ص)7)). 

ــراءِ  ــن الأم ــهِ م ــن أقران ــةِ بي ــةِ والنَّباه ــلطانِ والبطول ــردَ بالسّ ــد انف ــة ق ــيفُ الدَّول وإذا كَانَ س
ــعرِ العبَّاســيّ فــي مدرســةِ  الحمدانييــن؛ فــإنَّ المتنبـّـي كَانَ صوتــاً خاصّــاً بيــن مجايليــه مــن فحــولِ الشِّ
ســيفِ الدّولــة الشّــعريةّ؛ لــذا حَــاولَ إعطــاء هــذا الامتــداد النبّوغــي قيمــةً عظيمــةً، محــاولاً اختــراق 
نفــوس أعدائــه بالتحّــدي والمغالبــةِ والمكاســرةِ، لكنَّهــا تتلفــعُ بــرداءِ التوّثــب الانفعالــي التــي تطالعنــا 

فــي تعزيتــه لســيفِ الدَّولــة عــن يمــاك التركــي، حيــثُ يقــولُ: )المتنبـّـي، ) / 69) 

وَيجَْــهدَُ أنَْ يـَـأتيِ لهَـَـا بضَِـرِيْبِوفـي تعََـبٍ مَـنْ يحَْسُدُ الشَّمسَ نوُرَهاَ

ــحينَ  ــام الكاش ــل أم ــورةِ البط ــوضِ بص ــاعرِ بالنهّ ــحُ الشَّ ــصِّ تصري ــذا النَّ ــي ه ــتوقفنا ف ويس
ــى  ــوقِ عل ــهِ »فتأخــذه نشــوةُ الإحســاسِ بالتفّ ــهِ وانتصارات ــوا بإنجازات ــن يأت ــنَ أنفســهم لئ والمجهدي
الآخــرِ، وبمطاوعــةِ القريــضِ لــه فــي حســنِ التَّصويــرِ واهتبــال اللـّـذة الفنيــة« )أبــو الخيــر، 
7)0)م، ص361-362(،  ويستشــعرُ أنَّــه شــمسٌ سَــامقةٌ لا تتطلــب أجــراً أو ثمنــاً لنورهــا، فكمــا 

ــاعرُ عــن فضائــح مــا يســترون بــه أنفســهم، كشــفَ عــن ســوءاتِ المتآمريــن عليــه مــن  كَشَــفَ الشَّ
ــعريةّ الزائفــة؛ لأنَّهــم عاجــزونَ عــن اللحــاقِ بــه، وذلــك  ــعراءِ، فخلــعَ عــن خصومــهِ قنــاعَ الشِّ الشُّ

يتجلـّـى بقولــه: )وَيجَْــــهدَُ أنَْ يـَـــأتيِ...(. 
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ــه فضــاً عــن  ــع صيت ــي وذي ــابقِ أنَّ شــهرةَ المتنبّ ــعري السَّ ــصِّ الشِّ ــن النَّ ــاً م ــدو واضح ويب
ــاء  ــن وأدعي ــادِ واللغّويي ــن الحُسَّ ــاً م ــاءتْ فريق ــة سَ ــاطِ ســيف الدّول ــي ب ــعر ف ــه عــرش الشِّ تربع
الــكام، فلــم يجــدوا أمثــل مــن إثــارةِ الشّــكوك العلميـّـة والأخطــاء اللغّويـّـة والتجّــاوزات العروضيـّـة 
ــه إلا  ــا كَانَ من ــه، ودمغــه بالسّــرقاتِ لا ســيما الإغــارةُ علــى أشــعارِ الآخريــن وانتحالهــا، فمَ حول
أنْ جابههــم بمــا أوتــي مــن قــوةِ نفــس وصابــةِ شــخصية، جَاعــاً التُّهمــة زعمــاً مفتــرى، وإخــال 
ــراءات وتخرّصــات الوشــاة  ــى دحضــهِ افت ــداً عل ــاً عضي ــف دلي ــمسِ تق ــرةَ استشــهاده بالشَّ أنَّ وف

)الدروبــي، 007)م، ص45)). 

ــمسِ واســتثمارها بهــذهِ الإمكانيـّـة  وممعــنُ النَّظــرِ فــي قصائــدِ المتنبـّـي ياحــظ أنَّ توظيفــاتِ الشَّ
المتاحــة جــاءتْ أكثرهــا فــي ســياقِ المــدحِ، ولعلَّــه أرادَ مــن ذلــك أنْ يثبــتَ لغيــرهِ أنَّــه شَــاعرُ النبّــوغ 
وقامــة مميــزة »لــه طمــوح غيــر محــدود، رسّــخه فــي نفســهِ ثقــة كبيــرة بقــدراتٍ عقليـّـة يتمتــع بهــا، 
ــى مــا مــن ســبقه،  ــوّقَ بهــا عل ــه، وتف ــذال( بهــا أقرانَ ــذّ )بال ــذّة، ب ــر لهــا ســواه، وشــاعريةّ ف ويفتق
ــتْ دون  ــابُ، وحال ــه الصّع ــا واجهت ــه.وإذا م ــو إلي ــا يصب ــق م ــقَ لتحقي ــنِ انطل ــن الخصلتي وبهاتي
ــى  ــةِ عل ــدره، أنحــى بالائم ــا حــقّ ق ــم يقدره ــا حســاباً، ول ــم يحســبْ له ــي ل ــه الظــروفُ الت رغبت

ــور، 007)م، ص35-34).  ــا« )ح ني الدُّ

ــراه يشــرك شــياّت  ــاً أنْ ن ــلِ الواعــي، فليــس عجيب ــبِ والعق ــرّأي الثاّق ــعورِ بال وبعــدَ هــذا الشُّ
ــمسَ بمقطوعــاتٍ عديــدةٍ تتمــازجُ  السّــماء معــه، نحــو: )الشَّــمس، والقمــر، والنُّجــوم(،  ويخــصُّ الشَّ
عناصرهــا، امتــدت مــن رؤيتــهِ للممــدوحِ إلــى رؤيتــهِ لذاتــه؛ لعلـّـه يجــدُ فيهــا بغيتـَـه، ويفلــت بجلــدهِ 
ــاد  ــد والوه ــدراتِ والأخادي ــفوحِ والمنح ــاركاً السّ ــتهم، تَ ــادِ الأراذلِ ومجالس ــرةِ الأوغ ــن معاش م
ــعراء؛ لتســمو نفســه إلــى القمــمِ العاليــة والجنوحِ إلــى التَّحــدي والمواجهةِ والاســتعاءِ. لزعانــفِ الشُّ

ــوان  ــددةَ الأل ــورةً متع ــفُ ص ــوي، فيقط ــم العل ــتثمارهِ العال ــي اس ــرة ف ائ ــي الدَّ ــعُ المتنبّ ويوسّ
مــن مــكانٍ واحــدٍ، تتآلــف مكوناتها.حيــث يقــولُ فــي مــدحِ أبــي العشــائر، ويودعــه إذْ أرادَ ســفراً: 

)المتنبـّـي، 4 / 69)) 

ـبعُْدِ وَلوَْ نلُْنَ كُنَّ جَدْوَاهُسُبْحانَ مَنْ خَارَ للكَِواكِبِ بالْـ
موسِ فيِ يدَِهِ     لصََاعَهُ جُودُهُ وَأفْناَهُلوَْ كَانَ ضَوْءُ الشُّ

وحرصــاً مــن المتنبـّـي- فــي ســياقِ المــدح- علــى إبــرازِ قيمــة شــعره، » فإنَّــه يأخــذ فــي إثبــاتِ 
ــات  ــده وســيلة لإدراك غاي ــعرَ عن ــرى أنَّ الشِّ ــى نحــو مــا ن ــسِ، عل ــي النَّف ــةِ  ف ــه المفعمــة بالثق ذات
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ــر، 7)0)م،  ــو الخي ــاعرِ« )أب ــق بالشَّ ــر يتعل ــا الآخ ــدوحِ، وبعضه ــقُ بالمم ــا يتعل ــرة، بعضه كثي
ــا يتعلــقُ بالممــدوحِ فعطايــاه وهباتــه ومآثــره الجمّــة، ارتقــتْ بــه؛ لأنَّــه لــو ملــكَ ضــوء  ص358(. أمَّ
ــاعرِ  ــقُ بالشَّ ــا مــا يتعل ــه الكبيرين.وأمّ ــده لســعةِ جــوده وفضل ــه بي الشّــمس والقمــر وغيرهمــا لفرّق
فهــو أرادَ أنْ يقــرنَ نفســه بالآخــر، أو يماثلهــا، ونســتطيع بنــاءً علــى بنيــة اللغّــة الشّــعريةّ، مثــل: 
ــداد بالشّــخصيةِ،  ــموسِ( أنْ نلتمــسَ شــيئاً مــن مامــحِ الاعت ــدِ، وضَــوْءُ الشُّ ــبِ بالبعُ ــارَ للكَِواكِ )خَ
ــدِ حسّــادهِ.ولعلَّ فــي هــذا رغبــةً ســافرةً منــه أنْ  ــهِ وتفوقــهِ علــى خصومــهِ ومكاي والإحســاسِ بقوت
يســتثمرَ ظاهــرةَ الكواكــبِ فــي شــعرهِ اســتثماراً مضمــراً بشــكلٍ ملفــتٍ لانتبــاهِ، عَبـّـرَ بــه أنَّ أحــداً 
ــه  ــراء دلالات ــعري وإث ــهِ الشِّ ــباعِ نصّ ــي إش ــه ف ــالَ حظَّ ــنْ ين ــأوه، ول ــغَ ش ــن يبل ــهِ ل ــن معاصري م

ــي. ــه بالأصــولِ والتَّأثيــر الجمال ــة وتخصيب الفكريّ

ولا شــكّ أنَّ المتنبـّـي كَانَ شــاعراً بليغــاً، نابغــة عصــره، »حيــث كانــت ألفــاظُ شــعره تحمــلُ كلَّ 
مــا يتكتمّــه مــن الكراهيــةِ والازدراءِ والاســتنكافِ ممّــا هــو فيــه، وإنْ كَانَ ظاهرُهــا يخــدع ســامعه 

عــن حقيقــة مــا يكتمّــه« )شــاكر، 987)م، ص73). 

كواكب ونجوم أخرى.. 3

حَفــلَ شــعرُ المتنبـّـي بالحديــثِ عــن الكواكــبِ والنُّجــومِ حديــث العالــم العــارف بمواقعهــا 
ــأتْ أشــعارُه  ــذا امت ــيراوي، 004)م، ص)3)(،  ل ــا )الشّ ــم بمواقيته ــي العلي وأســاطيرها، والفلك
ــري  ــاخَ النَّفســي والفك ــسُ المن ــا تعك ــاً حينم ــافاً وبيان ــرُ انكش ــزدادُ الأم ــرارِها، في ــا وأس بمظاهرِه
ــا  ــاعرة، وتحمــلُ عنــه بعــض أعبــاء روحــه المثقلــة بالهمــومِ والمواجعِ.أمَّ ــاعرِ، وتغــذي ذاتـَـه الشَّ للشَّ
عــن توظيفــهِ الثُّريــا- »وهــي ســتة نجــوم تصيــر فــي الشــتاءِ علــى شــكل مثلــثٍ متســاوي الســاقينِ 
ــماء« )القلقشــندي )ت))8هـــ(،  د.ت، ) / 65)(،  والاســم مشــتق مــن الثـّـروةِ، وهــي  فــي كبــدِ السَّ
ــهِ  ــاً فــي المــدحِ الذّاتــي الرّاشــح فــي قول ــاً ورمــزاً ثريّ كثــرة العــدد- فقــد رأيناهــا تشــكّل رافــداً فنيّّ
ــي، ) /  ــه: )المتنبّ ــه تجربــة قائل ــا جَعــلَ النَّــصَّ يطغــى عليــه إيقــاع ذاتــي يرتســم خال الآتــي، ممّ

 ((55

إذَِا كُتبِتَْ يبَيضَُّ مِنْ نوُرِهاَ الحِبْرُ  وَمَا قلُْتُ مِنْ شِعْرٍ تكَادُ بيُوتهُُ  
هْرُ كَأنََّ المَعَانيِ فيِ فصََاحَةِ لفَْظِهاَ  نجُُومُ الثرَُيَّا أوَْ خَائقِكَُ الزُّ

ــاعرُ علــى شــعرهِ فــي بهــاءِ معنــاه وجماليّــة ألفاظــه  ليَْــسَ مــن ســبيلِ المُصادفــةِ أنْ يطلــقَ الشَّ
ــى  ــاةً إل ــا مدع ــتهارِ كَان ــتحواذِ والاش ــى الاس ــرارَه عل ــةً، إلا أنَّ إص ــناً وجزال ــا، حُس ــوم الثرَُيَّ نج
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ــل فــي البحــثِ عــن أســبابِ  ــلِ تأمّ ــى طوي ــاج إل ــماء العَالي.والمتلقــي لا يحت ــنِ السَّ العــبِّ مــن معي
ولــع المتنبـّـي  بالكويكبــاتِ والنجّيمــات حتَّــى يتداعــى إلــى ذهنــهِ »أنَّ خصوصيتــه تكمــن فــي كونــهِ 
ــرى؛  ــابكة العُ ــومِ متش ــارِ والنُّج ــةِ الأقم ــى قافل ــضِ عل ــةٍ للقب ــي كلِّ لحظ ــأة ف ــعوريةّ مهي ــة ش حال
ليقدّمهــا إبداعــاً مشــحوناً بالانبهــارِ والدّهشــةِ والوهــجِ، إنَّــه، وكمــا عادتــه دائمــاً فــي تكثيــفِ النَّفـَـسِ 
الجمالــي، يتخطـّـى واقــع الحــدث، ليعيــدَ خلقــه شــعرياًّ مــن خــالِ رؤيــةٍ إبداعيـّـةٍ، وبصيــرةٍ حدســيةٍّ، 

ــةٍ« )قطــوس، 000)م، ص5)).  ــةٍ وغنيّ ــةٍ خصب وأدواتٍ تعبيريّ

لا بــدع، إذنْ، أنْ تتماشــى نفــسُ المتنبـّـي الطاّمحــة المتوثبــة نحــو العالــمِ العلــوي مــع اســتثمارِ 
نجــم الثرَُيَّــا فــي أشــعارهِ، للتعّبيــرِ عــن ثقافــةِ الثبّــات والتحّــدي جــرّاء مــا تلقــاه مــن ذمٍّ وحســدٍ أولــعَ 
ــاعرُ صوتـَـهُ  بــه المتشــاعرون؛ لأنَّهــم يجهلــون مقــداره وفضلــه، وعلــى الرّغــمِ مــن ذلــك جعــلَ الشَّ
ــاً  ــدّمَ بوســاطته ألق ــا( ليق ــى نجمــهِ: )الثرَُيَّ ــكاء عل ــاً، يوجــزه الاتّ ــاً وفنيّّ ــاداً وفكريّ ــئ اتقّ ــاً، يمتل عالي
بطوليــاً وشــاعريةًّ تعمّــقُ الفحولــةَ الشّــعريةَّ، وتؤســسُ لهــا )المرازيــق، ص55)(،  وهــذا مــا نقــرأه 

فــي مدحــهِ لبــدر بــن عمّــار: )المتنبـّـي، 3 / )4)) 

فقلُْتُ نعََمْ إذَِا شِئْتُ استفِالاوَقاَلوُا هلَْ يبُلَِّغُكَ الثُّرَيَّا؟ 
مْرَ الطِّوَالاهوَُ المُفْنيِ المَذاكي والأعَادِي وَبيِْضَ الهِنْدِ والسُّ

ليَْــسَ هــذا الطقــسُ المدحــي لبــدرِ بــن عمّــار فــي بلوغــهِ مبلغــاً جعــلَ خدمتــه أعلــى منزلــةً مــن 
الثُّريــا إلاّ منهجــاً متعــدد المســتويات، وضعــه المتنبّــي قاصــداً بــه الولــوج إلــى نفــوسِ الكارهيــنَ، 
ــماء مســرحاً فيهــا، حيــنَ تصــدّى للذيــن يحاســبونه علــى  ومــن ثــمَّ تقديــم رؤيــة شــخصية، اعتمــد السَّ
الثَّنــاءِ والإقبــالِ علــى تصويــرِ خواطــرهِ بصــدقٍ، ويحكمــونَ بغيــرِ اســتيفاءِ للحجّــةِ؛ فيحطـّـونَ مــن 
قــدرهِ، وينفــون إبداعــه )الجرجانــي، د.ت، ص77(،  فيغضّــون مــن شــاعريتهِ علــى الرّغــمِ مــن 

غُــرَرِهِ البديعــةِ ونفائســهِ باهــرة الجمــال.

ــسَّ أنَّ  ــا أح ــي، ولمّ ــي المَنْبجِِ ــد الطائ ــن محمّ ــجاع ب ــهِ ش ــةَ ممدوح ــي مكان ــعرُ المتنبّ ويستش
فضائلــه طغــتْ علــى بلدتــه منبــج، ذكــرَ النجّــم )الفرَْقـَـد( الحافــل بالأمــانِ والأمــلِ؛ ليبيــن أثــره علــى 

ــي، ) / 338)  ــالَ: )المتنبّ ــاسِ، وهــو رمــز الانفســاح والشّــرف والعــزّة، فق النَّ

ةً  حَتَّى توََارَى فيِ ثرََاهاَ الفرَْقدَُ  مَا زِلْتَ تدَْنوُ وَهْيَ تعَْلوُ عِزَّ

ــذا  ــلِ ه ــى مث ــاجُ إل ــذي يحت ــاء ال ــه لداعــي الثَّن ــتفادة من ــصِّ الاس ــر النَّ ــة النَّجــم عب ــقُ بني تعمّ
ــياق المدحــي دورَ الفاعــل فــي صناعــةِ الحــدث، حيــثُ وردَ  البريــق، فــكَانَ دورُ النَّجــمِ فــي هــذا السِّ
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ــورِ المشــوبِ  ــةِ الحب ــى هال ــد عل ــا بع ــاءِ والخصــبِ؛ ليفضــي فيم ــةِ النَّم ــاً بهال ــد مقرون ذكــر الفرَْقَ
بالانبهــارِ بفعــلِ الحضــورِ مــن الممــدوحِ )حمــادي، 003)م، ص48-49( كونــه قــوةً عظيمــةً ذات 
أصــولٍ كريمــةٍ، باعثــةً علــى الأمــلِ، قــادرةً أنْ تدفــعَ الخطــوبَ، وتزيــحَ الهمــومَ، وتنشــرَ الفضائــلَ، 

وتنيــرَ العقــولَ.

ــى  ــةِ، ومت باب ــوق والصَّ ــزٌ مــن رمــوزِ الشَّ ــا رم ــي نفســه، فهم ــرٌ ف ــنِ تأثي ــك كَانَ للِْفرَْقدََيْ وكذل
رعاهمــا هاجــتْ عبراتــه، وتزايــدت أشــواقه؛ لأنَّ فيهمــا الوحشــيةَ والمجهــولَ.إذْ يقــولُ فــي مــدح 

ــي، ) / 93))  ــق الطرّسُوســيّ: )المتنبّ ــن زري ــد ب محمّ

وَترََكْتنِيِ للِْفرَْقدََيْنِ جَليِْسَاوَجَعَلْتِ حَظِّيَ مِنْكِ حَظِّي فيِ الكَرَى

ــي  ــوازن النفّس ــر أو التّ ــاة النَّظي ــقِ مراع ــي تحقي ــاعر ف ــة الشَّ ــا موهب ــظ هاهن ــا ياح وأوّلُ م
ــيء  ــلٍ يف ــه للبحــثِ عــن بدي ــي دفعت ــه إلا أنْ يشــعرَ بالحســرةِ الت ــا كَانَ من إزاء هجــر المحــبّ، فمَ
إلــى ظالــه، علَّــه ينقــذه ممّــا هــو فيــه وأمثالــه مــن ذوي الهــوى » )حــور، 004)م، ص67-66). 
ــا  ــاً يضــرب بهم ــا مضرب ــرامَ، بوصفه ــمّ الظــام، واشــتدَّ الغ ــا أدله ــنِ كلمّ إذْ ظــلَّ يرعــى الفرَْقدََيْ
ــماء؛ لأنَّ فيهمــا )الفرَْقدََيْــن(  الاجتمــاع والائتــاف، فــكانَ لا بــدَّ مــن أنْ تجــأرَ شــاعريتهُ نحــو السَّ
ــياقِ  ــاً بالسِّ ــر التصّاق ــق وأكث ــذ ألي ــوم، حينئ ــع النُّجُ ــب أنَّ اســتدعاءَ بدائ ــدوء، ولا ري ــأوى واله الم

ــي. العاطف

ــدد  ــل التمّ ــي تمثّ ــعريةِّ الت ــوصِ الشّ ــراً بالنُّص ــده زاخ ــي نج ــوانِ المتنبّ ــي دي ــرُ ف ــنَ ننظ وحي
ــماءِ ينتقــلُ مــن العالــمِ الأرضــي عالــمِ البــرودةِ  افئــة، وزادَ فيــه أنَّــه ضِمْــن السَّ والتَّغيــر والأحــام الدَّ
إلــى العالــمِ العلــوي عالــم الانبعــاث ومنبــع الضّيــاء، ويتضّــحُ ذلــك المعنــى فــي أمدوحتــه فــي ابــن 

ــي، ) / 384)  عبدالوهــاب، وقــدْ جلــسَ ابنــه عنــد المصبــاح: )المتنبّ

كَأنَنّاَ فيِ سَمَاءٍ مَا لهَاَ حُبكُُأمَا ترََى مَا أرَاهُ أيُّهاَ المَلكُِ
جَى، والمَجْلسُِ الفلَكَُالفرَْقدَُ ابْنكَُ، وَالمِصْباَحُ صَاحِبهُُ وأنتَ بدَْرُ الدُّ

ــماءِ.إذْ يوظـّـفُ  ــابقةَ أنْ يلحــظَ انفتاحــاً علــى عالــمِ السَّ إنَّ المــرءَ ليــكاد عندمــا يتأمّــلُ اللوحــةَ السَّ
ــار الســياّرة  ــنِ الكواكــب والأقم ــهِ مــن معي ــي جراب ــا ف ــكلِّ مَ ــي ب ــه الفلكــي، ويأت ــاعرُ مخزونَ الشَّ
ــبك، بدورهــا  للصعــودِ إلــى فضــاءاتٍ لا متناهيــة مــن أبــرز ســماتها متانــة النَّســيج، وأصالــة السَّ

تثــري الدّلالــة، وتجعلهــا متاحــةَ التَّأويــلِ والقــراءةِ.
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ــهُ عــاوةً علــى  ــماوي نكشــفُ بنيــةَ النَّــصِّ ومعماريتَ وبهــذا التوّغــلِ فــي أعمــاقِ الفضــاءِ السَّ
تحريــرِ أقفالــهِ الدّلاليـّـة، وعلــى أثــر كلّ مامــح الإنــارة والألفــة والاندغــام فــي مجلــسِ ابــن 
عبدالوهــاب، الــذي يقيمــه، وجعلــه أشــبه مــا يكــونُ إلــى الفلــكِ، وقــد بــرزَ ابنــه عنــده كأنَّــه فرَْقَــد، 
ــمِ الظــامِ  ــي عال ــنِ ف ــورِ والأم ــاعةِ النُّ ــزاً لإش ــدراً رام ــو ب ــح ه ــمَّ يصب ــن ث ــاح، وم ــاه مصب وأخ
ــديدَ  ــهِ ش ــدُّ بممدوح ــي يعت ــاً أنَّ المتنبّ ــارّة آنف ــةِ الم ــي اللوّح ــلِ ف ــدَ التأمّ ــوظِ بع ــن الملح الدَّامسِ.وم
ــاحِ تشــخيصاً  ــد والمصب ــي تشــخيصِ الفرَْقَ ــهِ ف ــاءِ صورت ــي بن ــقِ ف ــد اســتعانَ بالتَّأن ــدادِ، وق الاعت

ــة. ــة الفياّض ــاعرِ العاطفيّ ــاً بالمش طافح

كــرِ فــي هــذا المقــامِ علــى الرّغــمِ أننــا أمــام شــاعرٍ فــارسٍ مهيــضِ الجنــاح، متوقــد  والجديــرُ بالذِّ
ــةِ  ــدٌّ ســوى التوّســل برفع ــنْ ب ــم يك ــب أنســاقه، فل ــارِ ألفاظــه، وتراكي ــى اختي الذّهــن، يحــرص عل
النُّجــومِ والكواكــب؛ لأنَّهــا قرائــن للعــزّةِ والازدهــارِ والإصبــاحِ )حمــادي، 003)م، ص49-48). 

ــياقِ تســتلفتنا اســتنطاقُ المعانــي مــن بنــاتِ نعَْــشٍ-و »هــي ســبعةُ أنجــم معروفــة  وفــي هــذا السِّ
ــمالي، منهــا أربعــة فــي هيئــةِ نعــشٍ وثاثــة أمامه مســتطيلة، وهــي المنعوتةُ  بالقــربِ مــن القطــبِ الشَّ
غــرى«  غــرى، والكبــرى أضــوأ مــن الصُّ بالبنــاتِ، وهنــاك بنــاتُ نعــشٍ الكبــرى، وبنــاتُ نعــشٍ الصُّ
)المرزوقــي )ت))4هــــ(،  996)م، ص546( -وعاقتــه بالانعتــاقِ إلــى عالــمِ السّــماءِ؛ ليشــعرنا 
بأنَّــه مــاذُه الوحيــد؛ ولكــي يدلــلَ علــى بيــاضِ الخرائــد الحييــات بعــد أنْ كشــفن عــن وجوههــن، 

يمــدح علــي بــن إبراهيــم التَّنوخــي، فيقــول: )المتنبـّـي، ) / 358) 

خَرَائدُِ سَافراتٌ فيِ حِدادِكَأنَّ بنَاَتِ نعَْشٍ فيِ دُجَاهاَ

لمّــا كانــتْ بنَـَـاتُ نعَْــشٍ ملفوظــةً محوريــةً تتمركــزُ علــى التَّضــادِ ذات عاقــات نســقية متشــعبة 
ــى اســتجاءِ  ــى للوصــولِ إل ــاجِ المعن ــي إنت ــا ف ــةِ ودوره ــةَ المفارق ــدَّ أنْ نرصــدَ صناع »كَانَ لا ب
الحقيقــة بعدّهــا أســلوباً منيــرا؛ً لأنَّــه فــي أخــصّ خصائصــه ناتــج مــن تصــادمِ داخــل النَّفــسِ بيــن مــا 
ــةٌ يســتخدمُها الكُتَّــابُ للتعّبيــرِ عــن معنــى يتضــادُ مــع  يتوقــع ومــا يحــدثُ واقعاً.وهــي حيلــةٌ باغيّ

معنــى آخــر مســتقر فــي الذّهــنِ« )الرباعــي، )00)م، ص43)). 

بــح، الــذي يتــأذّى مــن  ويمكننــا أنْ نكتشــف أنَّ بنَـَـاتَ نعَْش/الجميــل المؤنــث، ومنــه أســفار الصُّ
ــاعرَ علــى الرّغــمِ مــن إدراكــهِ لهــذهِ الحقيقــة يتــراءى له أنَّ  ــواد.ولكنَّ الشَّ ظلمــةٍ وثيــابِ الحــزن والسَّ
اتحّــادَ الضّديــات يخلــقُ تصــوراتٍ تتنامــى فيهــا الآمــالُ والإنجازاتُ.فــإذا كَانــتِ الكواكــبُ: )بنََــات 
نعَْــش( ببياضهــا تفــرزُ الخرائــد الائــي لا يعرفــن إلا مبــدأ الجمــال والحيــاء فــإنَّ الدُّجــى والحِــداد 



إبراهيم مصطفى الدّهون / فاطمة حسن السراحنة (35-1)

15 (B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

طريــقٌ للضالــةِ والعماءِ.وهــذا يشــي بــأنَّ المتنبـّـي يملــك القــدرةَ والنبّاهــةَ علــى اســتنخابِ مفــردات 
ــماء، وتصريــف متعلقاتــه، فضــاً عــن تذويــبِ ألفاظــه المشــحونةِ بالإنــارةِ والمحملّــةِ بالإبــاءِ؛  السَّ
لتأكيــد اســتمرارية انتصــاره وإقبالــه علــى الحيــاةِ، يخــوضُ غمارَهــا، ويتغلـّـبُ علــى مصاعبهِا.كمــا 

يوحــي الإقــرار بالأهميــةِ التــي تحتلهّــا الــذّات الممدوحــة، وهــو مــا نجــده فــي أنســاقهِ المتشــكلةِ.

لا شــكَّ أننــا نلحــظ أنَّ المتنبّــي تعــدّى مســتوى العلــم بمواقــعِ النُّجــوم ومنــازلِ القمــر وحركــة 
ــى  ــعري حتّ ــوجِ الشِّ ــي المنت ــاً أشــدَّ إيغــالاً ف ــا نعوت ــي اســتثمارِها وإعطائه ــقِ ف ــى التَّأل الأجــرام إل
ــلَ التحامَــه معهــا ينبــض بالجمــالِ، وينشــر المتعــةَ، وذلــك فــي ســياقِ المــدحِ مــن مثــلِ قولــه  نتمثّ

ــي، ) / )7))  ــد: )المتنبّ ــن العمي فــي اب

لوَْ كَانَ مِنْكَ لكََانَ أكْرَمَ مَعْشَرَازُحَلٌ عَلىَ أنَّ الكَوَاكبَ قوَْمُهُ

ــه  ــاه، إذْ جعل ــق عطاي ــؤالِ، وتدف ــدَ السُّ ــهِ عن ــي تبلجّ ــد ف ــن العمي ــاعرُ بممدوحــهِ اب ــي الشَّ يحتف
زُحــا؛ً لأنَّــه أشــرفُ الكواكــبِ وأعاهــا؛ لــذا يطلقــونَ عليــه شــيخَ الكواكــب، وكذلــك نــراه يجعــلُ 
ــك أنَّ  ــدوحِ، وذل ــيرةِ المم ــى عش ــه إل ــال انضمام ــل ح ــهرة والفض ــرف والشُّ ــل الشَّ ــاب زُحَ اكتس
قومَــه أشــرف مــن النُّجــوم، ومــن ثمّــةَ فــإنَّ ابــن العميــد كنهــور، »بــل هــو مصــدر تلــك الفضائــل، 
ــوضِ«  ــفِ والغم ــا عــن التَّكل ــأى به ــا ين ــهولةِ م ــرةِ والسُّ ــن المباش ــا م ــي فيه ــدَ المتنبّ ــة عن والدِّلال
ــعري السّــابق أننــا إزاء نــصٍّ شــعري  )رضــوان، 8)0)، ص8)(. وقــد تبيـّـن لنــا فــي الخطــابِ الشِّ
تمتــزجُ فيــه مامــحُ الجمــالِ وقــوةُ التَّأثيــرِ وجــذبُ الأبصــار، كثيــراً مــا تتشــكل عندمــا يلجــأ إلــى 

ــه بهجــةً نــادرةً وســطوعاً ســاحراً. ــةِ لمنــح نصَّ المنظومــاتِ الفلكيّ

بـذلَ المتنبـّي جهـداً كبيـراً لإضـاءةِ صـورةِ سـيف الدَّولـة الحمداني الجميلـة؛ الأمر الـذي جعله 
يلجـأ إلـى الفضـاءِ السَّـماوي، ويتكـئ عليـه اتكاءً أساسـياًّ، بعدّه فضـاءً عجائبيـّاً مثمراً يـؤدي وظيفةً 
مهمـةً فـي إبـرازِ عاطفتـه الصّادقـة، تقديـراً لممدوحـهِ وترجمـةً لهباتـهِ.إذْ يضـعُ بيـنَ أيدينـا مفتاحـاً 
ولاجّـاً  فـي ثنـاءِ سـيفِ الدَّولةِ عندما سَـارَ إلـى الموصلِ لنصرةِ أخيـه، إذْ يقـولُ: )المتنبيّ، 3 / 38) 

ةٌ زُحَلٌ مِنْ تحَتهِا التُّرْبِ من زُحَلِوعَزْمَةٌ بعََثتَْهاَ هِمَّ

ــماءِ بأســلوبٍ فنيّّ بديــعٍ، وقدْ بلــغَ من الاســتجادةِ  ينســجمُ المتنبـّـي مــع مشــهدِ علــو زُحَــل فــي السِّ
أنَّــه تعــرّض لشــجاعةِ ممدوحــهِ معجبــاً بــه، مندهشــاً منــه، وواصفــاً إيـّـاه بأنَّــه صاحــبُ عزمــة نافذة، 
أرســلتها منــه همّــةٌ ســامقةٌ تبعــثُ الهيبــةَ فــي النفّــوسِ، وتدفــع زُحَــل إلــى أنْ يتواضــعَ عــن قوتهــا، 

كتواضــعِ الأرض عــن علــو زُحَــل.
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ــماءِ بوصفــهِ مدلــولاً مكتنــزاً بالحكمــةِ الهادئــةِ والبصيــرةِ النَّافــذةِ،  وانطاقــاً مــن النَّظــرِ إلــى السَّ
ــاعرِ فــي موضوعــهِ، فقــد نقلنــا الشّــاعرُ  وحصــولِ البركــة فــي الشّــيء، وتفصــح عــن إمكانيّــةِ الشَّ
إلــى رحابــهِ المُضــيء، ومظاهــره المشــرقة، مــن مثــل اســتدعاء الكوكــب: )زُحَــل( خــال إجادتــهِ 
فــي وصــفِ عزيمــة وقــدرة ممدوحــه رغبــةً فــي اســترضائهِ، وغطــاءً يحتمــي خلفــه للوصــولِ إلــى 

رغباتــهِ ومطامعــهِ )الزعيــم، )00)م، ص56)). 

ويمضــي المتنبـّـي متطلعــاً إلــى عالــمِ السّــماءِ، ينهــلُ مــن معينــهِ، ويلتقــطُ خصوصياتــه، محكمــاً 
ــهِ  ــع تجربت ــرُ م ــةً تتناص ــا معالج ــمّ معالجته ــن ث ــاعريتهِ، وم ــةِ ش ــى صفح ــها عل ــه؛ ليعكس أقوال
ــي يحمــلُ دلالاتِ إغــراء  ــر أداة وســياق إجرائ ــةِ عب ــعِ اللغّ ــى تطوي ــةٍ عل ــدرةٍ عجيب الخاصّــةِ، بمق
جماليـّـة ورؤى معرفيـّـة شــائكة، ومــن النَّمــاذجِ علــى ذلــك المشــهد المدحــي البهيــج فــي أبــي أحمــد 
ــرةِ  ــهورٌ بالحم ــرٌ مش ــمٌ مزه ــو »نج ــعْرَى وه ــار الشِّ ــا اختي ــى فيه ــذي يتجلّ ــري ال ــد ل౫ البحت عبي

ــي، ) / 4)))  ــولُ: )المتنبّ ــة، 956)م، ص)5(،  إذْ يق ــن قتيب ــوءِ« )اب والض

مَاءِ بوَِجْهِهِ عْرَى وينَكَسِفُ البدَْرُمَتىَ مَا يشُِرْ نحَْوَ السَّ تخَِرُّ لهَُ الشِّ

ــي إلــى أهميــةِ النُّجــوم، فثمّــةَ إشــارةٌ لطيفــةٌ فــي بطــنِ النَّــصِّ السّــابق إلــى  وقــد التفــتَ المتنبّ
 ౫ــةٍ تشــابكيةٍّ، جسّــدتْ محاســن شــخصية أبــي أحمــد عبيــدل ــعْرَى أودعهــا فــي بنيــةٍ نصيّ نجــمِ الشِّ
البحُتــري فضــاً عــن إجالــهِ لهــا، واعتقــاده الجــازم بأنَّهــا تتمتــع بقــدراتٍ مميــزةٍ، إذْ يــرى فيهــا 
ــمَاءِ  ــةٍ مقدســةٍ )يوســف، ))0)م، ص)7)( متــى أشــارتْ بوجههــا إلــى السَّ إنســاناً ذا مســحةٍ إلهيّ
ــعرَى حيــاءً وخجــاً منــه، وانكســف البــدر مــن إشــراقةِ وجهــه وانبــاجِ محياه.وهــذا  ســقطتِ الشِّ

ينــمّ علــى شــدّةِ شــكيمتهِ وقــوةِ عزيمتــهِ.

ريحــةِ إلــى الكواكــبِ، ومعظمهــا وُظـّـف فــي إطــارِ  وتزخــرُ نصــوصُ المتنبـّـي بالإشــاراتِ الصَّ
ــةٍ  ــةٍ ودلاليّ ــادٍ لغويّ ــي أبع ــةٍ متســربلةٍ ف ــى تصــوراتٍ ذهنيّ ــوي عل ــوم؛ لتحت شــغفهِ المدحــي المحم
تتســق وتتــاءم مــع نظرتــهِ إلــى شــخوصِ ممدوحيــه، ويظهــر ذلــك جليـّـاً فــي مــا تســتدعيه قصيدتــه 
ــه،  ــى نفسَ ــه ينع ــا كامٌ كأنَّ ــرى فيه ــرة، وج ــهِ مباش ــدَ رحيل ــة بع ــد الدّول ــدحِ عض ــي م ــة ف الكافي
»والقصيــدة لديــه عمومــاً ليســتْ نبــوءةً، بــل اقتــراح واقعــي ينطلــق مــن العينــي؛ ليرســمَ إطاراتِــه 
ــاعرُ وهــو يداعــبُ خصــالَ عضــد الدَّولــة يلــج إلــى  الجديــدةَ« )عبدالســتار، 986)م، ص5)(. والشَّ
ــمَاكَ،  ــاتِ، يســتدعي السِّ ــى الطرق ــه إل ــه خطابَ ــا يوجّ ــاً، حينم ــداً ســرمدياًّ أبديّ ــي تأخــذُ بع ــهِ الت ذات
ــة، ص)6(،   ــن قتيب ــرِ« )اب ــازلِ القم ــن من ــةِ، وهــو م ــى الزّرق ــه إل ــلُ لونُ ــراً يمي ــاً نيّ ــدّه كوكب »بع

ــي، ) / 404)  ــاً: )المتنبّ قائ
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أذََاةً، أوْ نجََاةً، أوْ هاََكَاوَأيََّاً شِئْتِ ياَ طرُُقيِ فكَُونيِ
مَاكَافلَوَْ سِرْناَ وَفيِ تشَْرِينَ خَمْسٌ رَأوْنيِ قبَْلَ أنْ يرََوْا السِّ

تــؤدي الجملــةُ الثَّقافيــةُ: )وَأيََّــاً شِــئْتِ يَــا طرُُقِــي فكَُونِــي...( وظيفتهــا النَّســقية المخاتلــة عندمــا 
ــاعرِ، انطاقــاً  ــعري توجيــه نظــر الممدوح/النسّــق السّــلطوي، زمنيــاً نحــو الشَّ يحــاولُ النَّســقُ الشِّ
ــح النَّفعــي، بحيــث كلمــا حضــرتْ  ــاً بحــدثِ المدي ــةِ فعلي ــهامةِ المقترن مــن صــورةِ الشّــجاعةِ والشّ
شــمائلُ وفضائــلُ الممــدوحِ ومذاهبــه الجليلــة بالإقــدامِ والامتــاءِ )عليمــات، 006)م، ص75(،  كَانَ 
ــعري والمخــزونِ المعرفــي ومــا تكتنــزه عقليتــه  المتنبّــي مماثــاً بقــدرِ مــا يمتلــكُ مــن العطــاءِ الشِّ

الفكريّــة مــن مرجعيــاتٍ وحمــولاتٍ ثقافيّــةٍ مختلفــةٍ.

ـعورِ بالقوةِ؛ لأنَّ في صميمهِ شـعوراً بالذّاتِ، فالمتنبيّ  وكلُّ ما سـبقَ إرهاص للوصولِ إلى الشُّ
ينظـرُ إلـى شـعرهِ ونفسـه صوتـاً وإيقاعـاً وجوديـاً ويوجهـه توجيهـاً نفسـياًّ.ولعلَّ هـذا الشّـعور دفعـه 
دفعـاً قويـاً إلـى مطـاردةِ الإخفـاقِ، وأوقدَ في نفسـهِ مبـدأ التَّحدي والإصـرارِ؛ ولهذا، نلحـظُ أنَّ تفوقهَ 
أهلّـَه لأنَّ يكـون متجـاوزاً عالـم الأرضِ إلـى السَّـماءِ فـي التَّأهـبِ والتحّليـق )رَأوْنـِي قبَْـلَ أنْ يـَرَوْا 
ـمَاكَا...( لا غرابة عندئذ أنْ ينظرَ إلى السَّـماءِ ويتخّذها وسـيلةً ناقلةً تفوقه ورباطة جأشـه، وهذا  السِّ
ـمَاك بالطلّـوعِ حتـّى ولـو سَـارَ وانصـرمَ من تشـرين خمس  مـا قامـتْ عليـه فكـرةُ سِـباقه كوكـب السِّ

ليـال؛ لأنَّ ذلـك الكوكـبَ يطلـعُ بالغـداةِ لخمـسٍ خَلونَ من تشـرينِ الأوّل.

ــة  ــشِ ســيف الدّول ــدّثُ عــن صــورةِ جي ــا يتح ــذا المســعى، حينم ــاً به ــاعرُ لاهج ويســتمرُّ الشّ
ــكادُ أنْ  ــورةُ حضــوراً أســطورياًّ، فهــي ت ــد شــهدتْ هــذه الصُّ ــدثِ الحمــراءِ، وق ــي الحَ ــةِ ف المرعب
ــدُ  ــا يزي ــرة أهلهــا، وممّ ــى الجــوازءِ؛ لعظــم أمرهــا وكث ــة ارتفعــتْ إل تكــونَ ذات أصــوات مجلجل
ــن  ــلِ الأرض م ــروقِ أه ــي ع ــقُ ف ــا تتدف ــماءِ كم ــي السَّ ــيةِّ ف ــاء الفروس ــقُ دم ــاً تدف ــف تأزم الموق
ــضُ  ــاءً يفي ــهِ غن ــي نصِّ ــا ف ــى به ــك أنْ ظــلَّ يتغنّ ــة ذل ــة، 996)م، ص0))(،  وآي ــودِ )رومي الجن

ــي، 3 / 405)  ــهِ: )المتنبّ ــو قول ــى نح ــارِ، عل ــةِ والفخ ــذّاتِ والحنك ــاً بال إحساس

وَفيِ أذُُنِ الجَوْزَاءِ مِنْهُ زَمَازِمُخَمِيْسٌ بشَِرْقِ الأرْضِ وَالغَرْبِ زَحْفهُُ    

إنَّ عاقـةَ الشَّـاعرِ بالسَّـماءِ عاقـةٌ خصبـةٌ، يلقي عليها أحاسيسَـه ومشـاعرَه، فا تلبـثُ العاقةُ 
أن تـزدادَ جـاءً ووضوحـاً حيـن يعلـن ضوضـاء وجلبـة وأصـوات ووقـع حوافـر هـذا الجيـش فـي 
هـا  ه خصَّ أرجـاءٍ واسـعةٍ مـن سـاحةِ المعركـة قـد نازعـتْ وطاولـتْ بكثرتهـا أذن الجـوزاء، ولعلّـَ

كـرِ؛ لأنَّهـا تتمثـل علـى صـورةِ الإنسـان، ثـمَّ وجـدَ فيهـا ترميـزاً واضحـاً لتحقيـق أهدافـهِ. بالذِّ
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ــعري أعــاه بالمجموعــةِ النجّميــة )الجــوزاء( يــدركُ أنَّ  فالمتأمّــلُ فــي اقترانــاتِ الخطــابِ الشِّ
ــا إلــى ســاحتهِا؛ لنشــهدَ مــا يحــدثُ مــن هامــاتٍ  ــه ينقلن ــلَ المعركــة، »وكأنَّ ــي يحكــي تفاصي المتنبّ
متطايــرةٍ، ودمــاءٍ نازفــةٍ؛ ليبلــغ المتنبّــي فــي شــعرهِ هــذه الغايــةَ التــي ليــس بعدهــا متقــدّم لشــاعرٍ 
ــعرِ الحماســي البليــغِ مــن  أو ناثــرٍ وأنَّــه يعســر علــى الباحــثِ أنْ يختــارَ مقــداراً مماثــاً لــه مــن الشِّ
الماحــمِ الكبيــرة، مثــل: الإليــاذة اليونانيـّـة أو الشّــاهنامة الفارســيةّ أو المهابهارتــا الهنديــة« )عــزام، 

956)م، ص)9).

ــنَ بجمالهــا،  ــي قــد فتُ ــماء نجــد المتنبّ ــةِ مــن بيئــةِ السَّ ــةِ العميقــةِ والتغّذيــةِ الجميل بهــذهِ الإطال
حبــةِ، ومناظرهــا الخابّــة إلــى  فجمّــل أشــعارَه فــوق جمالهــا، ومضــى يســيرُ علــى نــورِ آفاقهــا الرَّ
ــو  ــى الكــرامِ، ول ــاً عل ــاً موقوف ــا حرَم ــدّه معه ــلِ، ويعت ــةِ القداســةِ والتَّبجي ــا بهال درجــةٍ يحيطــه فيه
اســتطاعَ أنْ يكــونَ قيمّــاً عليهــا لمنــع أنْ تدنسَــها نظــراتُ اللئّــامِ وأصــواتُ الأوغــاد )عبــد الجابــر، 
ــا،  ــا لذاتن ــة وعين ــادةِ صياغ ــي إع ــهمَ ف ــر أنْ يس ــي يؤث ــدُ أنَّ المتنبّ ــذا يؤك 6)0)م، ص)34(. وه

ــماوي  ــاعر بالمجــالِ السَّ وفهمنــا للواقــعِ المحيــطِ بنــا بمــا فــي ذلــك وعينــا للوشــائجِ التــي تربــط الشَّ
إلــى حــدِ المشــاركةِ الفاعلــة بينهمــا، وبــذا بقــي لصيقــاً بــه، حتّــى غــدا جــزءاً أساســياًّ مــن حياتــهِ 
ــماءِ العلويّــة بحثــاً  وثقافتهِ.وهــذا عائــدٌ إلــى رغبــةِ الشّــاعرِ فــي التَّاقــي والانســجامِ مــع دائــرةِ السَّ

عــن الصّمــودِ والمقاومــةِ والأمانــي العــراضِ.

أثرُ توظيفِ بدائع السَّماء ودراريها في مكونات وزخارف الصّورةِ الفنيّةّ.. 2

ــةَ وســيلةُ الشّــاعر لإخــراجِ مــا فــي  ــورةَ الفنيّّ ولعــلَّ مــن المناســبِ الإشــارةَ هنــا إلــى أنَّ الصُّ
قلبــهِ وعقلــهِ وإيصالــهِ إلــى غيــرهِ )الهويــدي، ))0)م، ص06)(،  بمــا يخلــقُ جــواً تواصليــاً للفكــرةِ 
ــعرِ، مركبــاً مــن عنصــري التَّشــكيلِ والمضمــونِ. مــع المتلقــي، وركنــاً ركينــاً مازمــاً لطبيعــةِ الشِّ

كرِ في هذا المقامِ عند قراءتنا لتصانيف النُّقاد القدامى، نجدهم يشيرون إلى مفهوم  والجديرُ بالذِّ
عرِ بقولهِ: » إنَّه ضربٌ من النَّسيجِ وجنسٌ  ورة، فالجاحظُ يحاولُ الوصولَ إلى تعريفٍ دقيقٍ للشِّ الصُّ
من التَّصويرِ« )الجاحظ )ت55)هـــ(،  3 / )3)(. كما يوغلُ قدامةُ في حديثهِ عَن الصّورة في غيرِ 
عرِ منزلةُ المادةِ الموضوعة  عرِ، حيثُ يقولُ: »والمعاني للشِّ موضعٍ، إذْ يجعلُ التَّصويرَ أساساً في الشِّ

والشِّعر فيها كالصّورةِ« )ابن جعفر )ت337هــ(،  963)م، ص9)). 

أمّــا الجرجانــي؛ فقــدْ وَصــلَ إلــى ذروةِ التَّوضيــحِ والنُّضُــوجِ، عندمــا وسّــعَ مــن هــذهِ الرّؤيــة، 
وعليــه فقــد وجــدَ »إنَّ الصّــورةَ الفنيّـّـةَ تمثيــلٌ وقيــاسٌ لمــا نعلمــه بعقولنــا على الــذي نــراه بأبصارِنا، 
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فلمّــا رأينــا البينونــة بيــنَ أحــادِ الأجنــاس تكــون مــن جهــةِ الصّــورةِ الفنيّـّـةِ، فالــذي نــراه صــورةَ أحــد 
الأشــياء لا تكــون فــي صــورةِ الآخر« )الجرجانــي )ت)47هــــ(،  د.ت، ص389). 

ــاعرُ- أصــاً مــن الواقــعِ الحقيقــي، فــإنَّ  وإذا كَانَ قســمٌ مــن الصّــورةِ الفنيّـّـةِ -التــي يرســمُها الشَّ
ــورة عنــد المتنبـّـي  للمتلقــي الحــقَّ أنْ يلمــسَ أثــرَ النُّجيمــات والكويكبــات فــي صياغــةِ معطيــات الصُّ

ولا ســيما التــي يتكــئ عليهــا اتــكاءً مباشــراً  كالاســتعارةِ والتشّــبيهِ.

وإذا تفحصّنــا بعــدَ هــذه النُّقــولات نصــوصَ المتنبـّـي، فإننــا واجــدونَ أنَّهـَـا تمتلــكُ صــوراً فنيّـّـةً 
ــي  ــة ف ــة تأثيريّ ــتْ ذات فاعليّ ــوي، فأصبح ــمِ العل ــاتِ العال ــن مقوم ــة م ــا الجماليّ ــتمدتْ أبعاده اس
ــا تصــادفُ  ــن الأســئلةِ عندم ــي مجموعــة م ــسِ المتلق ــي نف ــظُ ف ــصّ توق ــراءةَ النَّ ــي؛ »لأنَّ ق المتلق
ــاعر  ــاتٍ ومش ــورٍ وثيم ــنْ ص ــه مِ ــا يحمل ــوي بم ــصُّ الحي ، فالنَّ ــصِّ ــذا النَّ ــي ه ــة ف ــر معين عناص
وعواطــف ومحفـّـزات لا بــدَّ مــن أنْ تثيــرَ الوعي الخــاصّ بالقارئ« )الرّبابعــة، 004)م، ص)7)).

ولا شــكَّ أنَّ المتنبـّـي كانــتْ تحتــدمُ فــي ذاتــهِ لــذّة الاســتمتاع فــي خلــقِ نمــطٍ جديــدٍ مبتكــرٍ لكــي 
يعبـّـرَ عــنْ رؤيتــهِ التأّمّليـّـة للحيــاةِ فضــاً عــن أبعــادهِ الطامحــةِ إلــى المجــدِ؛ لذلــك لــمْ يقتصــرْ علــى 
التَّشــبيهاتِ المتداولــة، وإنَّمــا ينــزعُ -غالبــاً- إلــى النَّــادرِ المغايــرِ واســتخدمه اســتخداماً واســعاً علــى 

نحــو صــورة شــعره، وموهبتــه التــي يوجههمــا كيفمــا يريــدُ حيــنَ قــالَ: )المتنبـّـي، ) / 383) 

عْرِ مَلكَْ عرَ فيِ الشِّ نيا فلَكَْإنَّ هذَا الشِّ سَارَ فهَوَ الشَّمْسُ، وَالدُّ

ــاً بارعــاً فــي إعــاءِ قيمــةِ شــعرهِ، وذيوعــه بيــنَ النَّــاسِ بأســلوبِ الكبريــاء  يخَــطُّ المتنبّــي خطّ
ــن  ــعرِ، بحســبانه منبعــاً للسّــحرِ والجمــالِ؛ لهــذا شــبهّ شــعرَه بالمائكــةِ بي ــة للشِّ والزّعامــة المطلق
ــابقِ  ــبيهِ السَّ ــي تش ــداً ف ــكِ، معتم ــي الفلَ ــمسِ ف ــيرِ الشَّ ــا بس ني ــي الدُّ ــاره ف ــيره أو انتش ــاسِ، ومس النّ
ــعر/الفلَك(،  )الشِّعر/الشــمس( ؛ ليضفــي علــى  علــى المشــابهةِ الحســيةِّ بيــن أطــرافِ التشّــبيه )الشِّ
شــاعريتهِ كلَّ مــا يحلــمُ بــه الشّــاعرُ مــن مناقــبِ الفحولــةِ والفتــوةِ والتفّــوقِ الفنـّـيّ، إلــى جانــبِ تأكيــدهِ 
علــى أنْ يظــلَّ نظمُــهُ متفــرداً، يصــاغ فــي قالــبِ الفصاحــةِ والباغــةِ، ويتضمــن ألطــفَ المعانــي 

وأجــود الألفــاظ.

ـهِ الشّـعري تمحوراً بعيـداً عَنْ كُلِّ مَا هـو هابط ومبتذل. وَقـدْ اسـتطاعَ المتنبـّي أنْ يتمحـورَ بنصِّ
إذْ نجـده قـد ألَبـسَ سـيفَ الدَّولـةِ صفـاتِ المغـالاةِ والمبالغـةِ في الوصـفِ )ثقفـان، 9)0)م، ص39) 
ولا مريـّة أن يسـيطرَ حـبُّ الممـدوحِ علـى الشَّـاعرِ سـيطرةً محكمةً، وهـذا يرتبطُ بتفضيـلِ الممدوحِ 

علـى الشَّـمسِ فـي تشـبيهٍ تجلـّتْ معالمُـه كثيراً في قولـهِ: )المتنبـّي، ) / 87) 



جُومُ والكَوَاكبُ فيِ شعرِ المتنبّيّ: دراسة موضوعيّة فنّيّة (35-1) النُّ

20(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

اءِ تمُْسِي,  وْلةَِ الوُضَّ جُفوُني تحَْتَ شَمْسٍ مَا تغَِيْبُبسَِيْفِ الدَّ

ــالِ  ــن خ ــبيهِ م ــةِ التَّش ــي حياك ــي ف ــادةِ المتنبّ ــةِ وإج ــنْ رجاح ــعري عَ ــهدُ الشِّ ــفُ المش يكش
ــورِ المنبعــثِ مــن  ــمسِ.إذْ يبــرزُ ذلــك فــي التعّامــلِ مــع النُّ الاســتغالِ الدِّلالــي الأمثــلِ لصــورةِ الشَّ
ــياقِ نــراه يوظّــفُ  ممدوحــه، فهــو يبــدو كشــمسٍ لا تغيــب فــي الاســتعاءِ والوجاهةِ.وفــي هــذا السِّ
ــأنْ  ــةً ب ــمسُ محكوم ــتِ الشَّ ــإذا كَان ــمسِ، ف ــهِ والشَّ ــنَ ممدوح ــرّقَ بي ــورِ؛ ليف ــابِ والظه ــةَ الغي ثنائي
تظهــرَ تــارةً، وتغيــبَ تــاراتٍ كثيــرةً، فــإنَّ ممدوحَــه شــمسٌ يلــوحُ نورهــا بقــوةٍ وزهــو ليــاً ونهــارا؛ً 
ــلِ  ــةِ والمُثُ ــمِ النَّبيل ــرِ بالقي ــوي الغام ــمِ العل ــن العال ــهِ م ــاغَ صورت ــاعرُ أصب ــذا اســتمدَّ الشَّ لأجــل ه

ــه. ــاءً وولاءً ل ــا زادَ عليهــا وف ــى ممدوحــهِ وربمّ ــةِ، وأســقطها عل العالي

ــرُ  ــو باَه ــع، فه ــدهِ المرتف ــهِ، ومج ــذوةِ نبوغ ــنْ ج ــى الإفصــاحِ عَ ــي إل ــدُ المتنبّ ــا يعم ــراً م كثي
ــح ســيف  ــمَ مام ــدُ رس ــه يعي ــك جعل ــجٌ وإرادةٌ، كلُّ ذل ــه نه ــارسٌ ل ــة، وف ــي العظم الحضــورِ، ذات
ــه معــادلاً فــي شــموخهِ لحــالاتِ الانحــدارِ التــي غمــرتْ مراحــل حياتــه  ــة وتجديدهــا؛ ليجعلَ الدّول
المختلفــة )الكرَكــي، 999)م، ص77)(،  إذْ كَانَ ضحيــةً للحســدِ والتَّحامــلِ، فمــا كَانَ منــه إلا أنَّ 
ــمس(،   فضــحَ حسّــادَهُ، وســعى إلــى تعريتهــم، مســتثمراً فكــرةَ الانطــاقِ إلــى عالــمِ الفضــاءِ: )الشَّ
ــورِ والعليــاءِ،  التــي أضحــتْ باعثــةً علــى الانقطــاعِ والانكســارِ النَّفســي بعدمــا كانــتْ نموذجــاً للنّ

ــي، ) / 5))  ــالَ: )المتنبّ فق

ادِهِ، وَالنَّصْرُ مِنْ يْفُ مِنْ أسْمَائهِِالشَّمسُ مِنْ حُسَّ قرَُناَئهِِ، وَالسَّ

ــي  ــودعَ ف ــى أنْ يُ ــه إل ــي قادت ــاطِ الحَمدان ــن الب ــربِ م ــي بالتقّ ــدى المتنبّ ــادرةً ل ــةً ه إنَّ رغب
ــمسِ شــيئاً مــن العاقــاتِ الإنســانيةِّ، وأنْ يســقطَ عليهــا صفــاتٍ كائنيَّــة تضفــي عليهــا مزيــداً مــن  الشَّ
الفخامــةِ والجــالِ، وهنــا تتشــكّل صــورةُ المتنبـّـي الفنيّـّـة، منــذ أنْ حملــتِ الشَّــمسُ خصيصــةً بشــريةً 
ــوزاً. ــا ف ــدرُ منه ــاً، وأق ــا صيت ــعُ منه ــةً، وأذي ــا مكان ــمُ منه ــه أعظ ــهِ؛ لأنَّ ــدِها لممدوح ــتْ بحس تجل
ــة، وأنْ  ــى هــذهِ الظواهــرِ الفلكيّ ــعَ الأحــوالَ الإنســانيةَّ عل ــاعرَ »يحــاول أنْ يخل والملحــوظُ أنَّ الشَّ
يجسّــدَ تخياتــه فــي صــورٍ شــعريةٍّ يلبســها خصائــصَ الإنســانِ وعواطــفَ البشــرِ، وهــي صــورٌ 
لــمْ يخــلُ كثيــرٌ منهــا مــن جمــالٍ باغــي وعاطفــةٍ إنســانيةٍّ وإنْ كانَ فــي مجملهــا تخيــات متجزّئــة 

ــفِ« )الدوغــان، 0)0)م، ص977-976).  ــةِ والتكّلّ ــن الصّنع ــو م ــة لا تخل متفرّق

وعلى هذا النَّحوِ، يلجأ المتنبيّ إلى المحسناتِ الباغيةِّ؛ ليكشفَ المعنى المرادَ، فتوظيف الجناس 
التَّام دليلٌ دامغٌ على قوةِ إرادة الممدوح ومهابته، فهو لمْ يكتفِ بالوقوفِ المباشرِ للتعريفِ بجدارتهِ، 
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بلْ نراه يستدعي صورتينِ متقابلتينِ للشَّمسِ: الأولى أخذتِ الحقيقة/النوّر والسّطوع، والثاّنية جسّدت 
الاستعارة/ الرّفعة والبهاء واشتياق الحرية، في قوله: )المتنبيّ، 4 / 5) 

مُطالعَِةَ الشَّمسِ التي فيِ لثِاَمِهِفاَ زَالتَِ الشَّمْسُ التي فيِ سَمَائهِِ

ــةً إشــهاريةً  ــي عام ــةِ نســقِ شــعر المتنبّ ــي بني ــمس( ف ــوي: )الشَّ ــم العل ــةُ العال ــدو مركزي فتب
لإدراك صــورةِ البطــل الفــادي، فهــو إنســانٌ متميـّـزٌ فــي ضــوءِ عاقتــهِ بالمجتمــعِ والمحافظــةِ علــى 
الحيــاةِ الإنســانيةِّ، ولا شــكَّ أنَّ هــذا التَّميّــزَ جعــلَ الآخريــنَ صَاغريــنَ عــن مماثلــةِ صفاتــهِ النبّيلــة 
ــا،  ــةِ التــي حلهّ ــه رمــزاً للخصــبِ والنَّمــاءِ لأمكن ــه ينظــرُ إلي )عليمــات، 004)م، ص64)( ؛ لأنّ
ــر بعمــقٍ عــن  ــة تعبّ ــإنَّ صــورةَ الممــدوحِ المتعالي ــي ف ــخاءِ، وبالتال ــي السَّ ــه ف ــهِ مال نظــراً لإهاك

ــه ووجــودَه بالتوّتــرِ والانفعــالِ. ــاعرِ لكيــدِ حسّــادهِ الــذي يكتنــفُ حياتَ تحــدي الشَّ

والنَّاظــر المحقــق فــي لوحــةِ العشــقِ عنــد المتنبّــي يجــد نفســه أمــام براعــةٍ فائقــةٍ تثيــرُ تفكيــر 
ــمسِ، إذْ يقــولُ: )المتنبّــي، 3 / 04))  المتلقــي فــي رســمِ وظيفــةٍ عظيمــةٍ للنُّجــومِ والشَّ

ائرَِاتِ وَغَيْرِهاَ باَحِ دَليِْلُأمَا فيِ النُّجُومِ السَّ لعَِيْنيِ عَلىَ ضَوْءِ الصَّ
بعََثْتِ بهاَ والشَّمْسُ مِنْكِ رَسُولُوَيوَْمَاً كَأنَّْ الحُسْنَ فيِْهِ عَامَةٌ

ــعري أعــاه يلحــظ أنَّ الصّــورةَ المرســومةَ فــي  ــةِ فــي الخطــابِ الشِّ ــةِ النَّصيّ إنَّ المتابــعَ للبني
الفضــاءِ التشّــكيلي للنُّجــومِ والشّــمسِ جــاءتْ فــي ســياقٍ غزلــي متدفــقٍ، نســتمعُ فيــه إلــى الدَّيمومــةِ 
بابــة وألــمِ المكابــدة، بعــد  والخصوبــةِ، وكأنَّــه ناطــقٌ بــكلِّ مــا تعــرّض لــه المتنبـّـي مــن تباريــحِ الصَّ
أنْ شــكلتِ النُّجُــومُ فيــه دليــاً بوّاحــاً يســتدلُ منــه علــى ضــوءِ الصّبــاحِ، وانصــرام الليّــل وتاشــيه. 
»ويظهــر مــن هــذا الاســتقراءِ عاقــة التّــازم بيــن النُّجُــومِ ومشــاعرِ الحــزنِ والأرق والاشــتياق 
ــاعرِ علــى فــراقِ الأحبــةِ  وبــثّ الشّــكوى المرتبطــة بعاطفــةٍ خالــدةٍ علــى مــرِّ العصــورِ، فحــزنُ الشَّ
ــاعرُ إلا أنْ يبــوحَ بمكنوناتــهِ لنجــومِ  ليــس يحويــه إلاّ الليّــل، فالليّــلُ مســتودعُ الهمــومِ فــا يملــكُ الشَّ

الليّــلِ، فهــي التــي تنصــتْ لــه عندمــا يبــوحُ لهــا« )ســهيل، 008)م، ص447). 

ــاعرُ  ولمّــا تعلــق الأمــر بالحســنِ والماحــةِ وبهجــةِ منظــر المحبوبــة كَانَ لزامــاً أنْ ينشــدَ الشَّ
ــمسِ؛ ليكشــفَ عــن ســرِّ  رســولاً نبيهــاً فطنــاً يخبــره بصفاتهِــا، فمَــا كَانَ أمامــه إلا أنْ يســتعينَ بالشَّ
ــمسُ مشــبهاً لجمــالِ أنثــاه المتفــرّدة التــي بــدتْ لوحتهــا عنــده  جمالهــا الهــادئ، »حيــثُ كانــتِ الشَّ
تنطــق بالجمــالِ والحــبِّ بــكلِّ أطيافهمــا« )زوبــاري، 007)م، ص8))(. وهــذا يدفعنــا إلــى القــولِ 
ــمسَ المنبعثــة مــن المحبوبــةِ التــي ســترَ  بــأنَّ المتنبّــي يبتــدعُ صــورةً أكثــر انفتاحــاً حينمــا شــبهّ الشَّ
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ــبة  ــةِ المناس ــالِ والحصاف ــواصِ الكم ــكلِّ خ ــاً ب ــاً متمتع ــاً ودقيق ــولٍ، كانَ أنيق ــا برس ــارُ رؤيتهَ الغب
لطبيعــةِ الحــدث.

ويزيــدُ المتنبـّـي الأمــرَ تعميقــاً حيــن يرتكــزُ علــى العالــمِ العلــوي، ويلــوحُ بمســاواةِ الأقــران فــي 
ــمسُ منداحــةً أمــامَ حُســن ســيف الدَّولــة، وســخائه العظيميــنِ،  رفــعِ مكانــةِ الممــدوح، فتضحــي الشَّ
ــماءِ ارتيــاحُ نفــسٍ وطمأنينــةُ بــالٍ، فيقــولُ: )المتنبـّـي، 3 / )4))  ظنَّــاً منــه أنَّ الإشــارةَ إلــى عالــمِ السَّ

وَإذَا الأرْضُ أمحَلتَْ كَانَ وَبْاوَإذَا الأرْضُ أظْلمََتْ كَانَ شَمْسَاً

وليــسَ غريبــاً أنْ يســتردَّ المتنبّــي مكانتَــه، حيــن يعبّــرُ عــن نفــاذِ عــزم ســيف الدّولــة بصــورةٍ 
ــلَ  ــماءِ؛ ليدل ــةٍ بمشــاهدِ الإشــراقِ والإغــداقِ، فاســتعانَ بمشــهدِ السَّ ــةٍ ســمعيةٍّ ناضجــةٍ مليئ بصريّ
ــمسِ، وزادَ صــورة المشــبه  مــن خالــهِ علــى الضــوءِ والتَّألــقِ للقضــاءِ علــى الظــامِ؛ إذْ شــبهه بالشَّ
ــدَ لا يظهــر حســنهَ  ــه أدركَ أنَّ الضِّ ــاً وإبداعــاً عندمــا ربطهــا بظلمــةِ الأرضِ القاتمة.وكأنَّ بــه تبيان
ــدُ، ولــم يكتــفِ بذلــك بــل انصــرفَ جهــة عمــوم مكارمــه، مســتغاً بذلــك التَّشــبيه اللطّيــف  إلا الضِّ
اشــح مــن دلالــةِ: )الوَبْــل( بمــا تجــودُ بــه نفســه علــى النَّــاسِ وتفيــضُ عليهــم بالأمــانِ والاطمئنانِ. الرَّ

ــر الكامــن وراء تصويــرات المتنبّــي المتفائلــة التــي تقــومُ علــى »تســجيل  وربمــا كَانَ هــذا هــو السِّ
أميــن للمشــهدِ الطبيعــي وللحركــةِ التــي فيــه كمــا هــو واقــع الأمــر، وليــسَ لــه مــن دلالــةٍ بعــدَ هــذا 
ــاً« )إســماعيل،  ــاً أمين ــه نق ــه ونقل ــه حواســه ل ــاطِ المشــهدِ وتنب ــي التق ــاعرِ ف ــارةِ الشَّ ــى مه إلا عل

988)م، ص90). 

وتتضّــحُ مامــحُ الشّــعريةِّ في الصّــورةِ الفنيّةِّ السّــابقةِ اتضّاحــاً مفعماً بالإيحــاءاتِ والاحتمالاتِ 
ــاعرُ عــن ذلــك  ــعريةِّ.وأبانَ الشُّ الدّلاليةِّ.فضــاً عــن عنايتــهِ بالتَّأنــقِ الجمالــيّ فــي بنــاءِ الصّــورةِ الشِّ
عندمــا صــبَّ جــلّ اهتمامــه علــى تكــرارِ التَّشــكيلِ الإيقاعــي علــى كامــلِ المســاحةِ الأفقيــةِ للنّــصِّ 
ــعري، وأفصــحَ عــن مشــاعر مــأ بالقــوةِ الإنســانيةّ، إدراكاً منــه أنَّ السّــبيلَ إلــى ذلــك يتوصــل  الشِّ

ــمسِ، علــى النحــو الآتــي:  إليــه بوســاطة الاندغــامِ مــع عالــمِ الشَّ

وَإذَا الأرْضُ أظْلمََتْ كَانَ شَمْسَاً

وَإذَا الأرْضُ أمحَلتَْ كَانَ وَبْا

ويشـدهنا المتنبـّي بالمفاجـأةِ حينمـا ننظـرُ فـي »بنيـاتِ التَّشـكيلِ الإيقاعـي للجُمـلِ إذْ نلحـظُ أنـّه  
يعطـي وظيفـةً لـدى المتلقـي، فهـو يجذبـه سـماعيا؛ً لأنهّ أمـامَ تكرار نمطـي لكلماتٍ وجملٍ موسـيقيةّ 
بعينهـا، لكنهّـا فـي كلِّ مـرّةٍ لهـا دلالـة جديـدة، وبعـد وظيفـي آخـر« )الجـزار، 990)م، ص07)). 
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استحســنَ المتنبـّـي الطبيعــةَ فــي أشــعارهِ، وهــو يعرفهــا حــقّ المعرفة، إعجابــاً وعبقريــةً وذكاءً، 
ــا  ــعري، الــذي يمــأ النَّفــسَ تشــوقاً ولذةً.مــن هن ورأى فيهــا قــوةً باعثــةً علــى تشــكيلِ المعنــى الشِّ
ــهلِ أنْ ينهــلَ مــن معينهِــا، وينجــذبَ إليهــا، ويســتوعبَ روعــةَ صورِهــا الفنيّـّـةِ الرياّنــةِ  كانَ مــن السَّ
ــفُ  ــارةِ، إذْ يص ــواهدِه المخت ــي ش ــر ف ــذا التأّث ــح ه ــا لنلم ــهِ، وإنّ ــباعِ خصوصيت ــا لإش ــاً عليه متكئ

بحُيــرةَ طبريــة، قائــاً: )المتنبّــي، 4 / 68) 

حَفَّ بهِِ مِنْ جِنانهِا ظلُمَُكَأنََّهاَ فيِ نهَاَرِها قمََرٌ

ـعري السَّـابق يسـترعينا أمرُ تشـبيه الطبيعـة بالطبيعةِ،  وبإلقـاء نظـرة سـريعة على الخطابِ الشِّ
اربـةُ إلـى  إذْ شـبهّ صـورةَ البحيـرة فـي النَّهـارِ، وقـد أحاطـتْ بهـا الحدائـقُ الغنـّاءُ الخضـراءُ الضَّ
السَّـوادِ بصـورةِ قمـرٍ يشـعّ ضيـاءً ونـوراً، وقـدْ أحـاطَ بـه ظـامُ الليّلِ.وواضح هنـا أنَّ المتنبـّي وجدَ 
فـي شـيات الطبيعـة السّـماوية )القمـر( -وقد بـدت عليها عامـات الجاذبيـة والقبول-ماذاً يسـهمُ في 
ـورةِ حـرارةً واتقّاداً.ومـن الضـروري أنْ نشـيرَ هنا  افـي، ويزيـدُ عناصـرَ الصُّ تكريـسِ المشـهدِ الصَّ
إلـى أنَّ المتنبـّي امتلـكَ بصيـرةً عميقـةً، وقدرةً عاليةً على سـبكِ ألفاظه ومعانيه بحيـث كَانَ كلُّ جزءٍ 
مـن لوحتـهِ الفنيّـّة يقـدّم تآلفـاً وتطابقـاً يقـودُ إلى الانسـجامِ بينهمـا، »ويذكرنا الشَّـاعرُ بفعلتـهِ هذه إلى 
ـعرِ، فالجوهـرُ واحـدٌ والتبّايـنُ فـي وسـيلةِ التَّعبيـر أو النَّقـل فـي  الصّلـةِ المتينـةِ مـا بيـنَ الرّسـمِ والشِّ
الوسـيطِ بيـن الموضـوعِ والظاهـرةِ الفنيّـّةِ؛ لأنَّ الصّورةَ الشّـعريةَّ صورةٌ لغُويةٌ في الأسـاسِ ولكنَّها 

تسـتعينُ بتقنيـاتِ الرّسـمِ« )المتنبـّي، 4 / 68). 

وترصــدُ نظــرةُ المتنبـّـي للمرثــي تجربــةً علويــةً جديــدةً، تتصــلُ بدلالــةِ البقــاءِ والخلــودِ اللتيــن 
تنبعــان مــن أنَّ الأمــواتَ أحيــاءٌ، إذْ مَــا كانــوا ذا محاســن وشــمائل حميــدة تبقيهــم فــي الحيــاةِ، عليهــم 
ــة، وهــو يصــرحُ بافتتــان حيــن رثــى محمّــدَ بــن إســحاق  المهابــة والجــال، وتتعمــق الدِّلالــة الفنيّّ

التنّوخــي.إذْ قــالَ: )المتنبـّـي، ) / 6))) 

أنََّ الكَوَاكِبَ فيِ التُّرَابِ تغَُورُمَا كُنْتُ أحَْسَبُ قبَْلَ دَفْنكَِ فيِ الثَّرَى

ــابقِ، نجــد أننــا أمــامَ شــاعرٍ رقيــقِ الإحســاسِ يعــي الأثــرَ  حيــنَ نجيــلُ النَّظــرَ فــي النَّــصِّ السَّ
النَّفســي المخضّــبَ بالجــراحِ الــذي خلفّــه رحيــل التَّنوخــي عــن الحيــاةِ؛ لذلــك نلحظـُـهُ يحــرصُ - فــي 
ــاعرَ كانَ حريصــاً علــى أنْ يبــثَّ عالــمَ الكواكــب  ســياقِ الرّثــاء- علــى إبــرازِ خصالهِ.كمــا أنَّ الشَّ
ــرورَ فــي حياتــهِ، وإذا  أشــجانهَ، ويفــرّغَ لوعتـَـه فيــه، عندمــا شــبهّ التَّنوخــي بنجــمٍ يدخــل النُّــورَ والسُّ
ــماءِ رقعــةً  بــه يغــورُ فــي التُّــرابِ، ويأفــلُ ضــوءه عنــد موتــهِ.ولا يكتفــي المتنبـّـي أنْ يســتلَّ مــن السَّ
علويـّـةً يهندســها لتكــون ناطقــةً بحســرةِ قلبــه؛ ليســتوحي منهــا مــا يتــاءم مــع صــورةِ المرثــي الفــاذّة 
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ذات الهمّــة العاليــة والأنفــة والكبريــاء؛ ليبنــي عليهــا تشــبيههَُ، وإنمّــا راحَ يضيــف إلــى ذلــك رشــاقةً 
نظميــةً آســرةً لعبــتْ دوراً رئيســاً فــي روعــةِ التَّصويــرِ، حيــنَ رأى أنَّ موئــلَ هــذه الكواكــب فــي 

ــماءِ. باطــنِ الأرض وليــس محلُّهــا فــي السَّ

أولــى المتنبـّـي ســيفَ الدّولــة الحمدانــي اهتمامــاً ملحوظــاً، ولعــلَّ ذلــك قــادَه إلــى الإلحــاحِ علــى 
مظاهــرِ القــوة والسّــيادة والشّــرف فــي صورتــهِ التــي تمتــعَ بهــا، وفــي شــعرهِ شــواهدُ كثيــرةٌ تــدلُّ 
علــى تاعبــهِ بالصّــورةِ، ومزجهــا مزجــاً يحــدثُ مســتوى عميقــاً مــن المعنــى تتنامــى فيــه الحركــةُ 
ــى  ــي إل ــا يشَ ــو م ــصّ، وه ــق النَّ ــكَّ مغالي ــي قريحــةَ البحــثِ وف ــي المتلق ــاً، يشــحذُ ف ــعور مع والشُّ
ــماءِ، ويمنــحُ  ــعري.إذْ يهــبُ معانيــه عنفــوانَ السَّ تمــرسِ الشّــاعر فــي عجائبيــةِ تشــكيل خطابــه الشِّ
ــه ضيــاءاتٍ وإنــاراتِ النُّجــوم والكواكــب، ومثــل ذلــك نقــرأه فــي قولــهِ يمــدح ســيف الدّولــة  ألفاظَ

ــي، 3 / )0))  ــي: )المتنبّ الحمدان

طِوالٌ وَليَْلُ العَاشِقيْنَ طوَِيْلُليَاَليَّ بعَْدَ الظَّاعِنيِنَ شُكُولْ
وَيخُْفيِْنَ بدَْراً مَا إليَْهِ سَبيْلُيبُنَِّ ليَِ البدَْرَ الذي لا أرُِيْدُهُ

ــر مــن الحــزنِ  ــه كثي ــعراءُ القدامــى في ــه الشُّ ــدي ســارَ علي ــعٍ تقلي ــه بمطل ــاعرُ حديثَ ــحُ الشَّ يفتت
ــه وانكســارَه وتذلالتــه الائــي لاحقنــه إزاء  واليــأسِ، حيــثُ يحدثنــا عــن غــزلٍ رقيــقٍ جسّــدَ ضعفَ
ــهر.وما أنْ يتبــرّمَ المتنبّــي بالزّمــنِ ومرارتــهِ وانعــدامِ الرّاحــة فيــه نتيجــة المعانــاة التــي لاقاهــا  السَّ
ــماوات العُلــى بصــورةٍ فيهــا التَّبجيــل والقداســة للبــدرِ  مــن ثقلــهِ حتـّـى يفجأنــا بالانتقــالِ إلــى عالــمِ السَّ
ــماوي  ــي فــي إظهارِهــن بدرهــن السّ ــةِ الليال ــى جناي ــاً إل ــدْرَ( ملتفت ــيَ البَ ــنَّ لِ ــه: )يبُِ ــى نحــو قول عل
الحقيقــي غيــر المطلــوب: )النَّجــم( ؛ وإخفائهــن بــدراً مجازيــاً( : المحبوبــة( كانَ واضحــاً أنَّــه بعيــدُ 
ــبب جنــت عليــه أنثــاه التــي عرّضتــه لمثــلِ هــذا المصير.وقــد أثقلــتْ هــذه  الوصــول إليــه؛ لهــذا السَّ

ــوق. ــاعرَ، وهــي حجّــةٌ علــى مــا فــي نفســهِ مــن لوعــةِ الهــوى، وتباريــح الشَّ الحالــةُ الشَّ

ــقُ  ــا العش ــف فيه ــي تغلّ ــة الت قيق ــةِ الرَّ ــذهِ الحال ــي به ــذ أنْ يرتق ــي عندئ ــى المتنبّ ــأس عل ولا ب
بالمشــقةِ إلــى الحديــثِ مجــازاً عــن ســمو مكانــةِ المحبوبــة التــي أفقدتــه قلبــه، ونهبــتْ منــه عقلــه 
ــد  ــود )عب ــاء والخل ــلُ دلالات الارتق ــراً يحم ــدراً مني ــي ب ــا الفنّ ــاسُ معمارِه ــةٍ كانَ أس ــيلةٍ فنيّّ بوس
ــةً،  ــةً مضاف ــةً وقيم ــةً إبداعيّ ــكّل إضاف ــاً يش ــتثماراً جماليّ ــتثمره اس ــي، 009)م، ص6)(،  اس الغن
ــس  ــاً لي ــاً مجازي ــه توظيف ــه ســبياً، فوظفّ ــذي لا يجــد إلي ــدرِ ال ــه المســتترةَ بالب ــن شــبهّ محبوبتَ حي
ــد أنْ أخــذتْ تصــدّه وتهجــره  ــي الإذعــانِ والخضــوعِ بع ــراً عــن معان ــة، تعبي ــى الحقيق ــى معن عل

ــاً. ــاءً وتدل حي
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ــا معــادلاً موضوعيــاً لــه، تمتــاح مخيلتــه منــه تبــع حركــة الصّعــود،  وعلــى ذلــك، فــإنَّ الثُّرَيَّ
ــقاط مــن النَّاسِ.وهنــا تتوهــجُ ذاتــه  ــراعِ مــع اللِّئــامِ السُّ يلجــئ المتنبّــي أنْ يلــوذَ إليــه فــي حالــةِ الصِّ
ــى مســتوى نفائســهِ  ــي إل ــن عــن الرّق ــعر، القاصري ــفِ الشِّ ــةِ، وزعان ــةً بأعاجــمِ اللغّ ــدُّ مقارن وتتوق
وقوافيــهِ، نشــداناً للرّســوخِ والبقــاءِ والتماســاً للشّــموخِ الــذي لا تهــزّه الأعاصيــرُ، ويتضّــحُ المعنــى 

ــي، 3 / )39)  ــهِ البديــع: )المتنبّ فــي قول

يْبُ وَالهرََمُمَا أبَعَدَ العَيْبَ وَالنُّقْصَانَ عَن شَرَفي أنَا الثُّرَيَّا وَذَانِ الشَّ

والمتعمــقُ فــي قــراءةِ النَّــصِّ يلمــس بوضــوحٍ ركامــاً مــن أمــاراتِ الملكــةِ الإبداعيـّـةِ، والمعاني 
ــدةِ  ــا الخال ــه بالثُّرَيَّ ــبهّ ذات ــماء، إذْ ش ــر السَّ ــاعر ظواه ــتنطاقِ الشَّ ــك اس ــى ذل ــلُ عل ــة، ويدلّ اللطّيف
الأزليّــةِ التــي لا تقــل ديمومــةً ورســوخاً وبقــاءً، وإنمّــا تظــلُّ منــارةً ســامقة؛ً ليقنعنــا بــأنَّ كلَّ عمــلٍ 
شــعري لــه شــديد الاكتنــاز، عميــق الإيحــاء، ســخي التأّويــل، وليــس إلا تجليــاً لإنجازاتــه المائــزة.

وهكــذا لا نــرى عجبــاً عندمــا يســتثمرُ نجمــاً فيــه محصــول دلالــي، تنفسّــخُ فيــه آمــادُ الرّؤيــة، وتنفتح 
ــرِ الأمورِ.ومــردّ  ــمو والترّفــع عــن صغائ ــمُ السُّ ــه قي ــبُ ل فيــه كــوىً أكثــرَ جموحــاً ونفــوراً، وتتوثّ

ذلــك اعتــزازه بشــاعريتهِ وبالوعــي بــكلِّ طاقاتــه الجبّــارة.

ــائقِ أنْ يتكــررَ المشــهدُ بطريقــةٍ أكثــر إخصابــاً عندمــا لا يجــد مــاذاً لتصويــر نفســه  ومــن الشَّ
ابــةِ، ويحلــقُ بعيــداً فــي عالمِهــا العُلــوي تعبيــراً عــن  ســوى الجــوزاء، ويخصّهــا بالحفــاوةِ والصَّ

ــاعريةّ المبدعــة، فقــالَ: )المتنبّــي، ) / 8))  علــوِّ منطقــه، وإفصاحــاً عــن فحولتــهِ الشَّ

وَإذَِا نطََقْتُ فإَنَِّنيِ الجَوْزَاءُأنَاَ صَخْرَةُ الوَادِي إذَِا مَا زُوحِمَتْ

ـعري صورتيـنِ مشـرقتينِ متباينتيـنِ فـي عالمهمـا:  يحـاولُ الشّـاعرُ أنْ يرسـمَ فـي خطابـهِ الشِّ
ـدةِ، والثَّانيـة مثل الجَـوْزَاء في المنطقِ لا ينافسـه أو ينالـه أحد، من هنا  ه صخـرةٌ فـي الشِّ الأولـى كأنّـَ
ه لا يـرى حرجـاً فـي تمركزِهمـا فـي عاقـةٍ محوريـةٍ واحـدةٍ، هـي شـموخ أنفـه وافتخـاره  نلحـظُ أنّـَ
بشـعرهِ إلـى عنـانِ السَّـماءِ، لكن ولوعـه بالابتكارِ والإثراءِ قـادَه إلى »جمعهما فـي خيالهِ على معنى 
ـعورِ عنده فـي الاثنتينِ  التَّماثـلِ، وألغـى التَّنافـرَ، واسـتبدل بهـا انسـجاماً وتوحدا؛ً ذلك لأنَّ حركةَ الشُّ
ه ينبغي الإشـارة إلى أنَّ تشـبيه المتنبيّ  واحـدةٌ ومتناغمـةٌ« )الرّباعـي، 995)م، ص83)(. علـى أنّـَ
شـخصيته بالصّخـرةِ تـارةً وبالجَـوْزَاء تـارةً أخرى كَانَ يسـتهدفُ منـه أنْ »يرضي غروره ويشـفي 
مانِ والإنسـانِ، وإنَّ تشـبيهاته لتكشـف بطريقةٍ مباشـرةٍ عـن نفسِ لازمها  ألـمَ نفسـه وحقدهـا على الزَّ
ـامتينَ  وسـواس داخلـي بضَِعَـةٍ موروثـة تصـوّرتْ أنَّهاَ مضطهـدةٌ فإذا بها تتعالـى وتتعاظم لتقهرَ الشَّ

اغبينَ في إذلالهـا« )عبدالجابـر، 6)0)م، ص86)).  وتنتصـرَ علـى الحاسـدينَ الرَّ
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وتنهمــرُ ظاهــرةُ إجــاء النَّظــرِ إلــى السّــماءِ انهمــاراً متاحقــاً بقــوةٍ، ويأتــي حضورُهــا 
ــة فــي منزلــةِ  ــاعرُ فــي تمريــرِ فكرتــهِ والتَّعبيــرِ عــن مواقفــهِ ورؤاه الخاصَّ ســطوعاً، ليســتثمرَها الشَّ
ــاً  ــا ترويض ــاً، ويروضّه ــاً جمي ــهِ ربط ــبَ بمدائح ــومَ والكواك ــطُ النُّج ــمّ يرب ــي، ث ــر الحمدان الأمي
ــا انقيــاد، فتكــونُ صالحــةً لحمــلِ مشــاعرِ الإعجــاب وكوامــن التَّقديــر،  ــى تنقــادَ لــه أيمّ منســاباً حتّ

ــي، ) / 85))  ــه: )المتنبّ ــن غــررِ شــعرهِ قول وم

مَانِ وَبدَْرَهُ   هاَ وَالفرََاقدُِ  أحُِبُّكَ ياَ شَمْسَ الزَّ وَإنِْ لامَنيِ فيِكَ السُّ

ــةِ  ــاً متســماً بصف ــا وعي ــةُ ضــوءٍ يســتمدُّ منه ــاعرِ، وبقع ــدن الشَّ ــةٌ ل ــماءَ لحظــةٌ تنويري إنَّ السَّ
ــابقِ، فبعثهــا مــن  ــه السَّ ــاً أنيقــاً فــي نصِّ ــيّ بهــا، ووظفّهــا توظيفــاً فنيّّ ــمُوسِ؛ لهــذا انبهــرَ المتنبّ الشُّ
مرقدِهــا، وراحَ يجمــعُ أطرافــاً وحشــوداً متعــددة كثــرةً وتوحــداً فــي صــورةٍ جماليـّـةٍ محبوكــةٍ تقــومُ 
علــى تشــبيهٍ أخّــاذٍ فــي شــطرهِ، وعلــى اســتعارةٍ جميلــةٍ فــي عجزهِ.فــإذا ســألتَ عــن الأميــرِ وجدتــه 
ــهاَ  ــا غيــره فهَُــمُ النُّجــوم الخفيــة والضّعيفــة: )السُّ شمســاً بالنّــورِ يختــالُ، وقمــراً بالحســنِ ينثــالُ، أمَّ
ــاعر على الجيشــانِ  وَالفرََاقـِـد(،  التــي امتــأتْ انكســارات وخيبــات موجعــة حتـّـى أصبحــتْ تلومُ الشَّ

العاطفــي بــكلِّ مــا فيــهِ مــن التَّــوادِ والحــبِّ والتَّعاطــفِ إزاء أميــره الحمدانــي.

ولكــنَّ موقفـَـه مــن القــوةِ والفروســيةِّ ينجلــي عندمــا يغلــبُ علــى صــورةِ الممــدوحِ رمــوزُ النُّــور 
ــلمِ علــى رعيتــهِ، بيــدَ أنَّــه يملــكُ  والتفّــاؤل والانبــاج، فــكَانَ قمينــاً بــأنْ يجعلـَـه بــدراً منيــراً فــي السِّ
مــرارةَ وسُــمَّ زُحَــل علــى أعدائــهِ فــي المعركــةِ، ويمضــي لاهجــاً بهــذا فــي قولــهِ: )المتنبّــي، 3 / 

 (((9

ـــــــكِنَّكَ فيِ حَوْمَةِ الوَغَى زُحَلُأنْتَ لعََمْرِي البدَْرُ المُنيِْرُ وَلـَـــــــ

يبــدعُ المتنبـّـي صورتـَـه، وينحتهُــا بيديــهِ، مــع حــذفِ قرائــن التَّشــبيه، عندمــا عــادَ مــرّة أخــرى 
ــنِ  ــي مواط ــرِ ف ــورَ القم ــه ن ــي علي ــرهِ ويضف ــرِ بأمي ــةِ والتفّاخ ــرِ البهج ــن مظاه ــارِ ع ــى الإخب إل
ــى  ــاعرُ إل ــأ الشَّ ــة يلج ــزّةِ الملوكي ــةِ الع ــارِ وأريحي ــو الانبه ــع ج ــاً م ــنِ، »ودائم ــانِ والحس الإحس
ــي صــورةِ ســيف  ــارة ف ــهِ المع ــلَ مــن صورت ــحَ وأكم ــرى أمل ــه لا ي ــرِ لأنَّ ــدرِ المني الاســتعانةِ بالب
الدّولــة، وحتـّـى يكتمــلَ بهــاؤه يعارضــه بالنقيــضِ المطلــوب والمناســب ألا وهــو زُحَــل فــي تصويــرِ 
بديــعِ متفــرّد حتّــى يســتفحلَ شــأن الأضــداد« )حمــادي، 003)م، ص)6(،  ولعــلَّ هــذا يتفــقُ مــع 

مــا زعــم بــه المنجمــونَ إنَّ القمــرَ ســعد، وزُحَــل نحَْــس.
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ــعريةِّ والخيالِ  مــن هنــا نقــولُ: اســتطاعَ المتنبـّـي أنْ يظهــرَ جانبــاً ايجابيـّـاً ورصيــداً ثــرّاً مــن الشِّ
ــب  ــا الكواك ــرار وخباي ــتاب أس ــة، واس ــماء العُلويّ ــر السَّ ــترفادِ ظواه ــقِ اس ــن طري ــبِ ع الخص
والنُّجــوم، بالإضافــةِ إلــى إقامــةِ مواقفــه الفنيّّــة علــى مركــوزاتِ الفلــكِ وأبراجــه، »فظــلّ مســكوناً 
بأســاطيرِها وخفاياهــا بــكلِّ مــا فيهــا مــن قــوةٍ وأصالــةٍ وتدفــقٍ وحــرارةٍ؛ لأنَّــه كانَ إنســاناً يحمــلُ 
ــاعرِ الثَّائــر والمتمــرّد علــى معامــعِ العاجزيــنَ؛ ولأنَّــه رأى عالمــاً مجرمــاً  فــي داخلــهِ ضميــرَ الشَّ
ــعَ نحــو  ــدهِ الغــرّ« )قطــوس، 000)م، ص)0)(،  اندف ــالِ ســطوعهِ، ويســتهينُ بقائ يتآمــرُ لاغتي
ــماءِ ينتهــبُ الهمــةَ والمعالــي والمجــدَ، يزهــو بأشــعارهِ ويفتخــرُ بإعمــالِ فكــرهِ، يرفــضُ الإذعــانَ  السَّ

نيــا فلَــكٌ. ــعرِ مَلِــكٌ وشــمسٌ والدُّ ويأبــى القيــودَ؛ ليقينــه أنَّــه فــي ســماءِ الشِّ

الخاتمة: 

ــي  ــة الت ــك الثَّقاف ــةِ، تل ــارفِ الفلكيّ ــةِ للمع ــي البارع ــةِ المتنبّ ــةِ عــن ثقاف ــياحةُ الدِّراس ــأتْ س أنب
حيبــةِ بيــنَ علمــاءِ وأدبــاءِ عصــرهِ، وتعــدُّ أشــعارُه ترجمــةً  أخــذتْ تقــدّمُ دليــاً ماثــاً علــى مكانتــهِ الرَّ
حقيقيــةً وفــرزاً تفصيليـّـاً لاســتقراءِ معلومــات كثيــرة عــن النُّجُــومِ والفلــكِ، وقــد وفـّـق إلــى تطويعهــاً 
ــيّ  ــعريةّ النَّاضجــة فــي ســياقٍ فنّ وتوجيههــا توجيهــاً يليــق برحلــةِ التَّعــبِ الطامحــةِ، وتجربتــه الشِّ

مبــدعٍ معتمــداً فيــه علــى صياغــاتٍ باغيّــةٍ وأســاليب أدبيّــة مشــحونة بالوهــجِ والإبــراقِ.

وهنــا، لا بــدَّ مــن الاحتــراسِ إلــى أنَّ المتنبـّـي لــم يكــنْ فلكيـّـاً أو منجمــاً فــي تعاملــهِ مــع الظواهــرِ 
ــعريةّ  ــهِ الشِّ ــي معاني ــواءِ ف ــومِ والأن ــهِ عــن النُّجُ ــكِ وثقافت ــرُه عــن الفل ــدّت تصاوي ــا تب ــة وإنمّ الفلكيّ

علــى أنحــاءٍ شــتىّ مــن خطاباتــهِ الإبداعيّــةِ.

ولعــلَّ الحاجــةَ إلــى المنهــجِ العلمــي للبحــثِ تســتدعي إبــراز أهــمّ النَّتائــج، وهــذا مــا توصــل 
إليــه الباحثــانِ بالآتــي: 

امتلــكَ المتنبـّـي ثقافــةً واســعةً ومتمــددةً بانفتاحــهِ علــى علــمِ الفلــكِ، نحــو: الظواهــر الفلكيةّ، . )
ــات والطقــوس  ــات، والفلكيّ ــد، ومســالك النُّجُــوم، والكوكب والنُّجــوم والمجــرات، والعناقي
ــاعرُ منهــا لحظــاتٍ  والأبــراج، والأفــاك والأجــرام ومــن ثـَـمَّ لا جــرمَ– إذنْ-أنْ يلتقــطَ الشَّ

فاعلــةً، وتأثيــراتٍ دلاليـّـةً بالغــةَ التَّكثيــفِ والإيحــاءِ.

ــراً أم . ) ــتدعاءً مباش ــواء أكانَ اس ــة، س ــق مختلف ــاكِ بطرائ ــمِ الأف ــن عوال ــاعرُ م ــادَ الشَّ أف
ــهِ تحقــق فــي  ــدِ مــن ظواهــرهِ وأدوات ــومِ أنَّ اســتمدادَه للعدي اســتقاءً أم إيمــاءً، ومــن المعل

ــهِ. ــى ســابقيهِ ومعاصري ــعريةّ عل ــه الشِّ ــار فحولت ــزه، وإظه ــهِ عــن تميّ معــرضِ حديث
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نهــلَ المتنبـّـي مــن المعيــنِ الجمالــيّ والاســتهدائي للنُّجــومِ والكواكــبِ للتعّبيــرِ عــن . 3
ــةِ  ــا ممدوحيــه السّــارّة، عــاوةً علــى ماحــةِ حبيبتــه الفاتنــة، بالإضافــة إلــى الرّغب مزاي
بالإفصــاحِ عــن أحاسيســهِ الدافئــةِ إزاء فقيــده مــن خــال مــراثٍ حفّــت بمدلــولاتِ الليّــن 
والحلــم والرّحمــة، حتـّـى أصبحــتِ النُّجــومُ ميدانــاً فســيحاً لاستبشــارِ والمســرّةِ، بوصفهــا 

ــداءِ والاستكشــافِ. ــى الاهت ــةً عل ــةً ناطق ــدُّروبَ، وأدل أســرجةً تضــيء ال

لــم يقــفْ انفتــاحُ المتنبـّـي فــي أشــعارهِ على العلــومِ الفلكيـّـة باســتحضارِ الظواهر والأســماء . 4
وعــرض معلوماتهــا فحســب، بــل تعــدّى ذلــك إلــى توظيفهِــا توظيفــاً أدبيـّـاً فنيّــاًّ معبئــاً فــي 
ســياقاتٍ شــعريةٍّ مرصوفــةٍ، متسّــقة اتسّــاقاً محكمــاً، ومتفقــة اتفّاقــاً شــمولياًّ، فــي براعــةٍ 
ــةٍ تتســاوقُ مــع لغــةِ العلــمِ الدَّقيقة.حتّــى تطــورَ الأمــرُ بعــد ذلــك فمنحهــا شــيئاً مــن  جماليّ

العاقــاتِ الإنســانيةِّ، حيــثُ خلــعَ عليهــا صفــاتٍ بشــريةًّ فيهــا مشــاعر إنســانيةّ متبادلــة.

تأمّــلَ الشّــاعرُ السّــماءَ تأمّــاً بليغــاً، وأجــالَ النَّظــرَ فــي آفاقهــا، فطــوّع نجومَهــا وكواكبهَــا . 5
ــي  ــارِ ف ــزنِ والانكس ــرحِ والح ــة كالف ــف وجدانيّ ــةِ مواق ــي مواجه ــا ف ــها وقمرَه وشمسَ

ــرِ والنَّظــمِ. ــولِ التَّصوي ــيّ مصق أنســاقٍ محــاةّ بأســلوبٍ أدب

ــمسُ وإشــعاعاتها والانفتــاحُ علــى متعلقاتهــا فــي أشــعارِ المتنبـّـي حظــوةً وافــرةً . 6 نالــتِ الشَّ
ومنزلــةً رفيعــةً مــن العنايــةِ والاهتمــامِ، حيــثُ اســتغلَّها ونقلهــا إلــى أمدوحاتــهِ، وحســبنا 
ــة، ومــا فيهــا مــن  ــدّى بصــورةِ ســيفِ الدّول ــى ذلــك، تب ــالٍ واحــدٍ عل ــرادِ مث ــاء بإي الاكتف
ــا  ــدءاً بصورتهِ ــرةٍ ب ــماتٍ أثي ــزُ بس ــتْ تكتن ــد طفق ات.فق ــل الصِّ ــات، وجزي ــضِ الهب في

ــاعرُ لهــا. ــي أضاءهــا الشَّ ــة المقصــودة الت ومــروراً بالمســتوياتِ التَّعبيريّ

ــماوي الخارجــي وأبعــادهِ المنظــورةِ مثــالاً مذهــاً لغاياتــهِ . 7 ــاعرُ فــي الفضــاءِ السَّ رأى الشَّ
ــه  ــع إلي ــا يتطل ــواءم مــع رؤاه وم ــا يت ــراحَ يســتلهم م ــه النَّفســيةّ، ف ــهِ وصرخات وطموحات
بعــد أنْ اتخّــذَ مــن بعــضِ مصطلحاتــه ومداراتــه ركائــزَ شــامخةً ومنيعــةً لابتــداعِ صــور 
ــعريةِّ ومــداراتِ الخلــودِ.ولا عجــب أن يبــدو  شــعريةّ ذكيّــة متحركــة فــي الفضــاءاتِ الشَّ
ــعراءِ بتهكــمٍ وســخريةٍ كونهــم عاجزيــنَ عــن الإنشــادِ أمامــه أو  ذلــك، وقــد نظــرَ إلــى الشُّ

اللحّــاق بــه.
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ــن . 8 ــه م ــا يحملُ ــوارهِ لم ــرِ وأن ــى القم ــةِ عل ــهِ الفنيّّ ــبيهاتهِ وتوظيفات ــي تش ــي ف ــكأ المتنبّ اتّ
دلالاتِ الجمــالِ والبهــاءِ، فانعكســتْ تلــك المعانــي والمبالغــات فــي إطــارِ حديثــهِ عــن نــورِ 
ورفعــةِ وجــه ممدوحــه بلفحــةٍ دافئــةٍ، فضــاً عــن تصويــرهِ حســن وجــه أنثــاه ونضارتــه.

وعنــدَ اســتعراضِ كلّ الشّــواهد التَّوظيفيـّـة لأحــوالِ القمــرِ نجــد أنَّــه اتخّذهــا سُــباً مختلفــة؛ً 
للتعّبيــرِ عمّــا أرادَ ســواء أكانــتْ اســتعظاماً أو احتجاجــاً أم استحســاناً أو متعــةً.

ــادةً . 9 ــا م ــا تفاعــاً صريحــاً بوصفه ــوم، وتفاعــلَ معه ــراج والنُّجُ ــمَ الأب ــاعرُ عال ــجَ الشَّ وَل
رافــدةً، أســهمتْ فــي إخصــابِ أخيلتــه وتشــكياته الفنيّـّـة، بمرجعيــات ثقافيـّـة رصينــة أكثر 
ــقاوةِ  ــعدِ والشّ ــي النَّحــسِ والسّ ــطُ بمعان ــي ترتب ــة الت ــا الدِّلاليّ ــةً، اســتثمرَ احتمالاته حافزيّ
ــاً ناجــزاً لــه القــدرة علــى  والبــؤسِ، فأنجــزَ  نصّــاً شــعرياًّ جديــداً، بعــدّهِ مشــروعاً إبداعيّ

الإمتــاعِ وإثــارةِ اللّــذة.
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ِ والتّوزيعِ. � شعرِ عرار. دار أزمنة للن��
الرّباعي، عبدالقادر (2002). صورٌ من المفارقةِ ��

� شعر المعري. شبكة ا�Âلوكة.
مس �� رضوان، ياÓ (2018). الش�

قد الجديد (ع 207). عالم المعرفة. رومية، أحمد (1996). شعرنا القديم والن�
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu
ʾādamu  tumāḍira  2000).  al-shamsu  wa-al-qamaru  fī  alqurʾāni  alkarīmi  risālata  mājistīri  ghayri  

manshūratin  jāmi‘ata  alqurʾāni  alkarīmi  wa-al-‘ulūmi  alʾislāmiyyati
ʾismā‘yl  ‘izza  al-dīni  1988).  al-tafsīru  al-nafsiyyu  lil-ʾdabi  dāru  al‘awdati
albadī‘iyyu  yūsf  1308h).  al-ṣubḥa  al-mnby  ‘an  ḥaythiyyati  almutanabbiyyi  ‘alā  hāmishi  sharḥi  

al‘ikbiriyyi  almiṭba‘atu  al‘āmiratu  al-sharafiyyatu
albaghdādiyyu  alkhaṭība  1399h).  khizānata  alʾdabi  ṭ  (  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  hārūna
blāshyr  ryjys  2001).  ʾabū  al-ṭayyibi  almutanabbiyya  dirāsatan  fī  al-tārīkhi  alʾdabiyyi  tarjamata  

ʾibrāhym  alkaylāniyya  ittiḥāda  alkuttābi  al‘aribi
bwmnjl  ‘abdālmalika  2010).  mumāṭalata  almu‘annā  fī  shi‘ri  almutanabbiyyi  ‘ālamu  alkutubi  

alḥadytha
thaqqafāni  ‘abdāllta  2019).  ʾaḥamida  bn  ḥaribūna  min  shu‘rāʾi  alʾdabi  al-tārīkhiyyi  fī  alʾandalusi  

kitābu  almajallati  al‘arabiyyati  maktabata  almaliki  fahaddi  alwaṭaniyyati
aljāḥiẓu  ‘umrū  bn  baḥri  d  t  alḥayawāna  ṭ  (  taḥqīqa  ‘abdi  al-salāami  hārūna
aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  d  t  dalāʾilu  alʾi‘jāzi  fī  ‘ilmi  al-m‘āny  (  taḥqīqu  maḥmūdu  shākiru  

maktabata  al-khānjy
aljurjāniyyu  ‘uliya  bn  ‘abdi  al‘azīzi  d  t  alwasāṭatu  bayna  almutanabbiyyi  wakhuṣūmihi  (  taḥqīqu  

muḥammadu  ʾ abū  alfaḍli  wamuḥammadi  al-bjāʾī  almaktabata  al‘aṣriyyata
aljazzāru  muḥammada  1990).  al-ṣūratu  al-shi‘riyyatu  wa-al-tashkīlu  aljamāliyyu  ‘inda  maḥmūdi  

darwīshin  fī  kitābi  almukhtalifu  alḥaqīqiyyu  dāra  al-sharwq  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i
ibna  ja‘farin  quddāmata  1963).  naqdu  al-shi‘ri  ṭ  (  taḥqīqa  kamāli  muṣṭafā  maktabata  al-khānjy
aljundiyyu  ʾin‘āma  1992).  almutanabbiyya  wa-al-thawrata  dāru  alfikri  al‘arabiyyi
ḥammādiyyun  ‘abdāllta  2003).  alkawākibu  fī  shi‘ri  almu‘tamadi  bn  ‘ibādi  alʾandalusiyyi  majallatu  

kulliyyati  alʾādābi  6(  48)62  49-  ،.
ḥawwara  muḥammada  2004).  ʾashatātun  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dārisāti  wa-al-nashri
ḥawwara  muḥammada  2007).  hakadhā  taʾallumi  al-m‘rry  wizāratu  al-thaqāfati
ʾabū  alkhayri  maḥmūda  2017).  al-shi‘ru  fī  ‘uyūni  mubdi‘īhu  fī  ‘abdi  albāsiṭi  al-zuyūda  muḥarrira  

ṣūā  ma‘rifiyyata  ṣ  ṣ  358  ،(،362  ،361  ،dāra  ʾarwiqatin
al-durūbiyyu  muḥammada  2007).  al-tuhamu  almūʾajjahatu  ʾilā  aljāḥiẓi  majallatu  ‘ālami  alfikri  

35(  4)245  ،.
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al-dasūqiyyu  ‘abdāl‘azīza  2006).  ʾabū  al-ṭayyibi  almutanabbiyya  shā‘ira  al‘urūbati  waḥakīmi  al-
dahri  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

al-dawwaghāni  muḥammada  2010).  ṣūratu  alfalaki  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  fī  al-‘ṣwri  al‘abbāsiyyata  
majallata  al-dirāsāti  al‘arabiyyati  2(  22)977  976-  ،.

al-dīnawariyyi  ibna  qutaybati  1956).  kitāba  alʾanwāʾi  fī  mawāsimi  al‘arabi  dāra  alma‘ārifi  
al‘uthmāniyyati

al-rbāb‘ah  mūsā  2004).  alqīmatu  waqirāʾtu  al-naṣṣi  ‘alāamātin  al-nādy  alʾdabiyya  14(  j  ṣ
al-rubā‘iyyu  ‘abdālqādira  1995).  al-ṣūratu  alfanniyyatu  fī  al-naqdi  al-shi‘riyyi  ṭ  maktabata  

alkattāniyyi
al-rubā‘iyyu  ‘abdālqādira  2002).  ṣūrun  mina  almufāraqati  fī  shi‘ri  ‘arārin  dāru  ʾazminatin  lil-

nashri  wa-al-tawzī‘i
riḍwānun  yāsira  2018).  al-shamsa  fī  shi‘ri  al-m‘ry  shabakatu  al-ʾlwkah
rūmiyyatun  ʾaḥamida  1996).  sha‘aranā  alqadīmu  wa-al-naqdu  aljadīdu  ‘  207).  ‘ālama  alma‘rifati
zāyada  ‘uliya  ‘ashruy  1997).  istid‘āʾa  al-shakhṣiyyāti  al-turāthiyyati  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  almu‘āṣiri  

dāru  alfikri  al‘arabiyyi
al-za‘ymu  ʾḥlāama  2002).  ʾabū  al‘atāhiyyati  bayna  al-raghbati  wa-al-zuhdi  majallatu  ‘ālami  alfikri  

almujlisi  alwaṭaniyyi  lil-thaqāfati  wa-al-funūni  31(  1)256  ،.
zwbāry  fawziyyata  2007).  alʾunthā  wadalālātihā  al-ramziyyati  fī  shi‘ri  al-m‘rry  majallatu  al-turāthi  

al‘arabiyyi  108-  228.
suhaylun  daylama  2008).  alkawākibu  wa-al-nujūmu  wadalālatuhā  fī  al-shi‘ri  alʾumawiyyi  

majallatu  alʾustādhi  jāmi‘ata  baghdādi  72-  447.
shākirun  maḥmūda  1978).  almutanabbiyya  risālatan  fī  al-ṭarīqi  ʾilā  thaqāfatinā  miṭba‘atu  

almadaniyyi
shāmiyyun  yaḥyā  1982).  al-nujūmu  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  alqadīmi  ḥattā  ʾwākhr  al‘aṣra  

alʾumawiyya  manshūrātu  dāri  alʾāfāqi
al-shyrāʾī  yūsf  2004).  ʾaṭlasa  almutanabbiyyi  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri
‘abdu  aljābiri  su‘ūda  2016).  al-shi‘ra  fī  riḥābi  sayfi  al-dawlati  wizāratu  al-thaqāfati
‘abdu  al-sitāri  labība  1986).  alḥaḍāarāti  dāru  almashriqi
‘abdālghaniyyun  jalāala  2009).  ‘abda  rabbihi  alʾandalusiyyi  washi‘ri  alghazali  al-raqyqi  majallatu  

alkarmali  ʾabaḥḥāthun  fī  al-lughati  wa-al-ʾdabi  30-  26.  dāru  al-shurūqi
‘abīdun  ḥamīda  2014).  min  qaṣṣi  al-thawrati  ʾilā  thawrati  alqaṣṣi  waraqatu  ‘amali  muqaddamati  

ʾilā  almuʾtamari  al-dawliyyi  al-thāny  likulliyyati  alʾādābi  wa-al-‘ulūmi  al-tarbawiyati  jāmi‘atu  
‘ajilūna
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‘azzāmun  ‘abda  alwahhābi  1956).  dhikrā  ʾabī  al-ṭabībi  ṭ  dāra  alma‘ārifi
‘alīmātun  yūsf  2006).  jamālīāti  al-taḥlīli  al-thaqāfiyyi  i‘tidhārīātu  al-nābighati  al-dhubyāniyyi  

ʾanamūdhajan  majallatu  ‘ālami  alfikri  almajlisa  alwaṭaniyya  lil-thaqāfati  wa-al-funūni  35(  1)،  
75.

‘alīmātun  yūsf  2004).  jamālīāti  al-taḥlīli  al-thaqāfiyyi  al-shi‘ra  aljāhiliyya  ʾanamūdhajan  
almuʾassasatu  al‘arabiyyu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

faḍāllatun  ḥusna  2013).  ʾanimāṭu  almufāraqati  fī  shi‘ri  ʾaḥamida  maṭarun  majallatu  kulliyyati  
al-tarbiyati  alʾasāsiyyati  10249  ،.

al-ghdhāmy  ‘abdāllta  2005).  al-naqda  al-thaqāfiyya  ṭ  almarkaza  al-thaqāfiyya  al‘arabiyya
qṭṭws  bisāmmi  2000).  muqārabātun  naṣṣiyyatun  fī  alʾdabi  alfilasṭīniyyi  alḥadythi  muʾassasatu  

ḥammādatu
alqalqashandiyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  d  t  ṣubḥa  alʾ‘shā  fī  ṣinā‘ati  alʾinshā  muṣawwiratu  al-

ṭab‘ati  alʾamīriyyati
alkurkiyyu  khālida  1999).  al-ṣāʾiḥu  almiḥakkiyyu  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu
almutanabbiyyu  ʾabū  al-ṭayyibi  1997).  al-dīūāna  bisharḥin  ʾabī  albaqāʾu  al-‘ukbry  almusammā  

al-tibyāna  fī  sharḥi  al-dīūāni  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-mrāzyq  ʾaḥamida  2009).  jamālīāti  al-naqdi  al-thaqāfiyyi  naḥwa  ruʾyati  al-ʾnsāq  al-thaqāfiyyata  

fī  al-shi‘ri  alʾandalusiyyi  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri
almarzūqiyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1996).  alʾazminata  wa-al-ʾāmkinata  (  taḥqīqu  khalīlu  

almanṣūri  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
ibna  manẓūrin  jamāla  al-dīni  1978).  lisānu  al‘arabi  al-dāru  almiṣriyyatu  lil-taʾlīfi  wa-al-tarjamati
alhūʾaydiyyu  ‘abdālraḥmana  2011).  al-ṣūrata  alfanniyyata  fī  shi‘ri  jarīrin  majallatu  kulliyyati  

alʾādābi  jāmi‘ata  mntwry  qusanṭīnatan  12106  ،.
yūsf  mayya  2011).  jamālīāti  al-sardīāti  al-tarāthyah  dirāsātin  taṭbīqiyyatin  fī  al-sardi  al‘arabiyyi  

alqadīmi  dāru  almaʾmūni  lil-nashri  ṭubi‘a  bidu‘umin  min  wizārati  al-thaqāfati 
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Stars and Planets in al-Mutanabbi’s Poetry: 

A Thematic Artistic Study

Ibrahim Mustafa Aldhoon(((

Fatimah Hasan Al-Sarahinah(((

Abstract: 

This study aims to draw attention to an artistic phenomenon that al-
Mutanabbi dealt with and disseminated in an important share of his poetry, 

to become part of his everyday life and the changes it witnessed. If al-
Mutanabbi is well-known to people and the world, the study would stop at 
an issue that engaged the reader and provided him/her with enriching visual 

images about the poet’s knowledge of stars and planets, particularly his 
deep awareness of their meanings and his understanding of their aesthetic 

dimensions and values, which are closely related to the subjects he was 

concerned with. In any case, this research will expose the poet’s handling 

and use of celestial bodies in his poems as argumentative tools capable of 

rising above all considerations, as reflected in the terminology that informs 
textual structures. To this aim, the researchers explored, at the logical level, 

two major axes in Al-Mutanabbi’s poetry: )1( the meanings of planets, stars 
and celestial bodies in the poetry of Al-Mutanabbi; and )2( the effect of 
employing the beauty of the sky and its pearls in making up the artistic 
image.
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